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الملخص.

يهــدف البحــث الحالــي إلــى: تعــرف أهميــة الآداب العامــة فــي بنــاء مجتمــع مســلم متحضــر، 

واســتخدمت الورقــة البحثيــة المنهــج الوصفــي بأســلوبه التحليلــي، وتوصلــت الورقــة البحثيــة لعــدد 

مــن النتائــج منهــا، مــا يلــي:

  أن الله- تعالــى-  خلــق الإنســان علــى فطــرة ســوية، وجبلهــم علــى محبــة الخيــر والفضائــل 

والمحاســن، وكراهيــة الشــر والمســاوئ والقبائــح، وفطرهــم حنفــاء مســتعدين لقبــول الخيــر والإخلاص 

لله والتقــرب إليــه، وجعلــه فــي أحســن تقويــم ووهبــه الوســائل والأدوات التــي تمكّنــه القيــام بمهمــة 

الاســتخلاف فــي الأرض وحمــل أمانــة المســؤولية.

ــا  ــاة المجتمــع، وهــي آداب متعــارف عليهــا وفقً ــاة الإنســان وحي وتُشــكل الآداب العامــة حي

للعــادات والتقاليــد الموجــودة فــي كل مجتمــع،  ويتعامــل بهــا الإنســان فــي الأمــور الحياتيــة و فــي 

المعامــات اليوميــة، ولهــا أهميــة كبيــرة فــي تشــكيل ســلوك الفــرد.

والآداب العامــة هــي المبــادئ والقيــم التــي يجــب علــى الإنســان الإلتــزام بهــا فــي المجتمــع، 

وتعتبــر مصــدرًا هامًــا لتحقيــق النظــام والأمــن فــي المجتمــع، وبمــا أن الآداب العامــة تتصــل بشــكل 

وثيــق بالســلوك الإنســاني، فــإن القانــون يعتبــر وســيلة فعالــة لتطبيقهــا وحفظهــا، وإنشــاء مجتمــع 

يتمتــع بالنظــام والاســتقرار، والآداب العامــة هــي بمثابــة إطــار فــي الفهــم الشــامل للمجتمــع وأســاليبه 

فــي التفاعــل والتعاطــي والاندمــاج فــي الحيــاة اليوميــة. 
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وتناولــت الورقــة يالشــرح والتفصيــل بعضــاً مــن الآداب العامــة فــي الإســام، ومنهــا: الآداب 

العامــة فــي التعامــل مــع المولــود الجديــد، والآداب العامــة لتنــاول الطعــام فــي الإســام، والآداب 

العامــة للنظافــة، والآداب العامــة فــي التعامــل مــع الضيــوف والضيافــة، والآداب العامــة عنــد زيــارة 

المرضــى، الآداب العامــة فــي التعامــل مــع الموتــى.

الكلمات المفتاحية: )أهمية الآداب العامة، بناء مجتمع مسلم متحضر(.

.Summary

The current research aims to: identify the importance of pub-

 lic morals in building a civilized Muslim society. The research paper

 used the descriptive approach in its analytical style, and reached a

:number of results, including the following

God Almighty created mankind with a normal nature, and creat-

 ed them to love goodness, virtues, and virtues, and to hate evil, evil,

 and ugliness. He created them as righteous people, ready to accept

 goodness, be faithful to God, and draw closer to Him. He made him

 in the best condition and gave him the means and tools that would



197

 enable him to carry out the mission of succession on earth and carry

 .the responsibility

 Public morals constitute human life and the life of society. They

 are recognized morals according to the customs and traditions that

 exist in every society, and people deal with them in matters of life and

 in daily transactions, and they have great importance in shaping the

.behavior of the individual

 Public morals are the principles and values ​​that a person must

 adhere to in society, and they are considered an important source

 for achieving order and security in society. Since public morals are

 closely related to human behavior, the law is considered an effective

 means of implementing and preserving them, and creating a society

that enjoys order and stability. Public morals are It serves as a frame-

 work for a comprehensive understanding of society and its ways of

.interacting, dealing and integrating into daily life
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 The paper explained and detailed some of the general etiquette

in Islam, including: general etiquette in dealing with a newborn, gen-

 eral etiquette for eating in Islam, general etiquette for cleanliness,

general etiquette in dealing with guests and hospitality, general et-

 iquette when visiting the sick, general etiquette in dealing with With

.the dead

 Keywords: (the importance of public morals, building a civilized

.)Muslim society
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أهمية الآداب العامة في بناء مجتمع مسلم متحضر.

مقدمة.

مــن نعمــة الله علينــا أن أكمــل لنــا الديــن وأتــم لنــا النعمــة، وأرســل إلينــا رســولًا رحيمــاً بأمّتــه 

ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، فمــا مــن خيــر إلا ودلنــا عليــه، ومــا مــن شــرٍ إلا وحذرنــا منــه صلى الله عليه وسلم، ولقــد كان مــن 

جملــة الخيــر الــذي دلنــا عليــه صلى الله عليه وسلم آداب شــملت أمــوراً شــتي فــي الديــن والدنيــا، فالعبــادات مثــاً لهــا 

يــنُ كلــه. آداب، ومخالطــة النــاس لهــا آداب، والتعامــل مــع النفــس لــه آداب، والأدب هــو الدِّ

ولا شــك أن الأدب فــي الإســام مهــم جــداً، وينبغــي للمســلم أن يعتنــي بــالآداب الشــرعية فــي 

جميــع الأمــور، ونظــراً لضعــف معرفــة كثيــر مــن المســلمين منزلــة الأدب، ومراتبــه، وأنواعــه، وطــرق 

ــم والرجــل والمــرأة  ــم والمتعل ــك مــن الأمــور، ولأن الآداب الشــرعية تشــمل العال ــر ذل اكتســابه، وغي

والكبيــر والصغيــر والغنــي والفقيــر وغيرهــم، وحثــاً وترغيبــاً لنــا فــي اتبــاع هــدي وآداب النبــي صلى الله عليه وسلم فــي 

أقوالــه وأفعالــه وصفاتــه وأخلاقــه، وجــب علينــا تنــاول هــذه الآداب بشــيء مــن التفصيــل.

بُ بــه الَأديــبُ مــن النــاس، سُــمّيَ بــه؛ لَأنــه يَــأْدِبُ النــاسَ إلــى المَحَامــدِ،  الَأدَبُ: الــذي يَتَــأَدَّ

وَيَنْهَاهُــم عــن المَقَابِــحِ )1( وقــال ابــن القيــم فــي مــدارج الســالكين: )الأدب: اجتمــاع خصــال الخيــر 

فــي العبــد، ومنــه المأدبــة، وهــي الطعــام الــذي يجتمــع عليــه النــاس( وقــال أيضــاً: )وحقيقــة الأدب، 

اســتعمال الخُلــق الجميــل( ثــم قــال: )قــال بعــض العلمــاء: الأدب هــو اســتعمال مــا يجمــل مــن الأقــوال 
بيــدي، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: جماعــة مــن المختصيــن، مــن إصــدارات:  .   محمّــد مرتضــى الحســيني الزَّ 	1
وزارة  الإرشــاد والأنبــاء فــي الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بدولــة الكويــت، أعــوام النشــر: )1385- 1422 هـــ( 

.)276  /  1( )1865-2001م( 
وانظــر: محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )ت 711هـــ(، لســان 

العــرب، الحواشــي: لليازجــي وجماعــة مــن اللغوييــن، الناشــر: دار صــادر، بيــروت، الطبعــة: الثالثــة- 1414 هـــ، )1/ 206(.
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والأعمــال والأحــوال( وقــال بعضهــم: )الأدب هــو أن تكــون علــى تعاليــم الكتــاب والســنة ظاهــراً، 

وباطنــاً()2(.

والخلاصــة أن الأدب، هــو اجتمــاع كل خِصــال الخيــر فــي العبــد، وفــق فقــه الكتــاب وصحيــح 

ــاب  ــزم بمــا جــاء فــي الكت ــه أن يلت ــاً، فعلي ــإذا أراد المســلم أن يكــون مؤدب ــاً، ف الســنة ظاهــراً وباطن

والســنة فــي عقيدتــه ومنهجــه وعبادتــه وأخلاقــه وأفعالــه وأقوالــه وصفاتــه ظاهــراً وباطنــاً، الأدب هــو 

الديــن كلــه، فمنزلــة الأدب هــي منزلــة الديــن عنــد العبــد، المجتمــع المســلم بحاجــة ماســةٍ إلــى ســلوك 

الأدب وتحقيق��ه بي��ن الأف��راد للأس��باب التالي��ة:  -

بمراعــاة الأدب بيــن النــاس يحصــل الاطمئنــان والأمــن بينهــم، فحقوقهــم مكفولــة وســمعتهم 

محترمــة ومكانتهــم محفوظــة، فيطمئنــون علــى أنفســهم، والأدب ينــزع الأحقــاد والغــل مــن صــدور 

النــاس، فــإذا التــزم النــاس بــالآداب الشــرعية صَفــت النفــوس فســادت الأخــوّة والمحبــة والألفــة 

المجتمــع، والأدب طريــقُ العلــم النافــع، فطالــب العلــم لــن ينــال العلــم وبركتــه بــدون أدب.

 وقد حذّر السلف كثيراً من طلب العلم بدون أدب، قَالَ أَبُو النَّضْرِ الفَقِيْهُ: )سَمِعْتُ 

البُوْشَنْجِيّ يَقُوْلُ: )مَنْ أَرَادَ العِلْم وَالفِقْه بِغَيْر أَدبٍ، فَقَدْ اقتحمَ أَن يكذب عَلَى اِلله وَرَسُوْله()3(. 

2	 . محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن، ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751هـــ(، مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك 
نعبــد وإيــاك نســتعين، المحقــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي، الناشــر: دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة: الثالثــة، 1416 هـــ- 

.)375  /2( 1996م، 

3	 . الذهبــي؛ محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الذهبــي، شــمس الديــن، أبــو عبــد الله- محمــد بــن حســن بــن عقيــل موســى 
الشــريف، نزهــة الفضــاء تهذيــب ســير أعــام النبــاء، المحقــق: محمــد بــن حســن بــن عقيــل موســى الشــريف،  الناشــر: دار الأندلــس 

.)1006/2(  ،2007 الخضــراء، 
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قــال بكــر أبــو زيــد- رحمــه الله-:)لقــد تــواردت موجبــات الشــرع علــى أن التحلّــي بمحاســن 

الأدب ومــكارم الأخــاق سِــمةُ أهــل الإســام وأن العلــم لا يصــل إليــه إلا المُتحلــي بآدابــه المتخلــي 

عــن آفاتــه()4(.

وتنوعــت مراتــب الأدب بحســب المتــأدب معــه، فليــس الأدب مــع الله كالأدب مــع أنبيائــه، 

وليــس الأدب مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم كالأدب مــع ســائر النــاس، وليــس للتعامــل مــع النــاس أدب واحــد، 

بــل للوالديــن أدب خــاص وللعلمــاء والكبــار أدب خــاص، وهكــذا، وكذلــك للتعامــل مــع النفــس أداب، 

فمراتــب الأدب أربعــة، هــي:)الأدب مــع الله، الأدب مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مــع النــاس، الأدب مــع 

النفــس(.

ــة  ــث والســيرة لمعرف ــب الحدي ــرآن، وكت ــي قصــص الق ومــن طــرق اكتســاب الأدب، النظــر ف

هــدي وآداب رســول الله صلى الله عليه وسلم، والالتــزام بمجالــس ودروس أهــل الحديــث؛ لأنهــم أعلــم النــاس بــآداب 

رســول الله صلى الله عليه وسلم، كذلــك النظــر فــي ميــراث أســافنا مــن الصحابــة والتابعيــن والأئمــة المشــهورين 

ــورع، والديــن. ــالأدب وال ب

بالإضافــة إلــى تعليــم النــاس وتذكيرهــم دائمــاً بأهميــة الأدب فــي حياتهــم وخطــورة تركــه 

وإهمالــه، ويتحقــق ذلــك بإقامــة الــدروس والمحاضــرات والخطــب فــي ذكــر الآداب الشــرعية بالأدلــة 

الصحيحيــة فــي الكتــب والمصفــات التــي أفــردت لأبــواب الأدب لمعرفــة الآداب الإســامية والعمــل بهــا 

ونشــرها بيــن النــاس.
4	 . بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن بكــر بــن عثمــان بــن يحيــى بــن غيهــب بــن محمــد )ت 1429هـــ(، 
حليــة طالــب العلــم )وهــو مطبــوع ضمــن كتــاب المجموعــة العلميــة، الناشــر: دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة: الأولــى، 

.191 1316هـــ، ص: 
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ــالأدب، وتوقــي الآداب  ــن ب ــم الملتزمي ــة العل ــن والعلمــاء وطلب ــة المربي ــى مصاحب عــاوة عل

المرذولــة فــي الأفــراد والمجتمعــات، مجاهــدة النفــس وتربيتهــا علــى الآداب الشــرعية، فعــن أبــي 

ــمِ،  ــمُ بِالتَّحَلُّ ــمِ، وإِنَّمــا الحِلْ ــمُ بِالتَّعَلُّ الــدرداء- رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّمــا العل

ــهُ( )5(. ــرَّ يُوقَ ــقِ الشَّ ــنْ يَتَّ ــهُ، ومَ ــرَ يُعْطَ ــنْ يَتَحَــرَّ الخَيْ ومَ

خلــق  الله- تعالــى-  الإنســان علــى فطــرة ســوية، وهــي الخلقــة التــي خلــق الله عبــاده 

عليهــا وجعلهــم مفطوريــن عليهــا، وجبلهــم علــى محبــة الخيــر والفضائــل والمحاســن، وكراهيــة الشــر 

والمس�ـاوئ والقبائ�ـح، وفطره�ـم حنف�ـاء مس�ـتعدين لقب�ـول الخي�ـر والإخالص لله والتق�ـرب إلي�ـه.

لقــد خلــق الله- تعالــى- الإنســان فــي أحســن تقويــم ووهبــه الوســائل والأدوات التــي تمكّنــه 

القيــام بمهمــة الاســتخلاف فــي الأرض وحمــل أمانــة المســؤولية، وعبــادة الله- تعالــى- وإقامــة 

ــا  ــدْ خَلَقْنَ شــرعه، وهيــأ لــه مــن الصفــات مــا يســتطيع بــه عمارتهــا بمــا يرضيــه، فقــال تعالــى: ﴿لَقَ

نْسَــانَ فِــي أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ﴾ )التين،آيــة:4(  وأخرجــه الله- ســبحانه وتعالــى- إلــى الدنيــا مُهيئــاً  الِْ

ُ أَخْرَجَكُــمْ مِــنْ  لاكتســاب المعرفــة والمعلومــات التــي تدلــه علــى خالقــه جــل وعــا، قــال تعالــى: ﴿وَاللَّ

ــمْعَ وَالَْبْصَــارَ وَالَْفْئِــدَةَ لَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾ )النحــل،  بُطُــونِ أُمَّهَاتِكُــمْ لَ تَعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ

آيــة: 78(.

5	 . الــراوي: أبــو هريــرة، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: السلســلة الصحيحــة، الصفحــة أو الرقــم: 342، خلاصــة حكــم المحــدث: 
إســناده حســن أو قريــب منــه.
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 ومــع هــذه الأدوات المهمــة، جعــل الله- تعالــى- للإنســان منــارةً يهتــدي بهــا إلــى المنهــج 

القويــم والصــراط المســتقيم، وهــي الفطــرة النقيــة والخِلقــة الســليمة الســويّة التــي ليــس فيهــا زيــغ 

أو انحــراف، التــي تنســجم مــع نواميــس الكــون وقوانينــه التــي خلقهــا الله- تعالــى-، وتعنــي الخِلقــة 

الأصليــة فــي نفــس الإنســان، واســتعداده لمعرفــة الحــق وقبولــه حيــن يُعــرض عليــه، ومحبة الإنســان 

للخيــر والجمــال ومحاســن الأخــاق)6(.

والديــن الإســامي ديـــن الفطـــرة الســـليمة، فخالــق الفطــرة جــل فــي عــاه هــو الــذي أنزل الدين 

يــنِ حَنِيفًــا  القويــم وشــرعه وارتضــاه، ولــم يقبــل مــن أحــد دينــا ســواه، قــال تعالــى: ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ

ــاسِ لَ  ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ كِ ــمُ وَلَٰ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ لِ ــقِ اللَِّ ذَٰ ــلَ لِخَلْ ــا لَ تَبْدِي ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ ــرَتَ اللَِّ الَّتِ فِطْ

يَعْلَمُــونَ﴾ )الــروم، آيــة:30()7(، وعلــى الرغــم مــن اختــاف البشــر في مللهم ومشــاربهم وأجناســهم، 

فإنهــم لا يزالــون متفقيــن علــى المحافظــة علــى إنســانيتهم، ليســتمر بقاؤهــم، وتنتظــم حياتهــم)8(.

أعرابــي بســيط يؤســس لواحــد مــن أهــم مبــادئ البحــث العلمــي، ويقــول الأعرابــي عندمــا ســئل 

عــن وجــود الله ســبحانه وتعالــى قــال بفطرتــه الســليمة: البعــرة تــدل علــى البعيــر، والأثــر يــدل علــى 

المســير، فســماء ذات أبــراج، وأرض ذات فجــاج، ألا تــدل علــى العزيــز الخبيــر.

6	 . فيصــل غــزاوي )2022(: عنــوان الإســام ديــن الفطــرة، موقــع رؤيــا نيــوز، تاريــخ الاطــاع: 1 مــارس 2023، متــاح علــى 
.)https://royanews.com( رابــط: 

7	 . قــال ابــن كثيــر- رحمــه الله-: فإنــه تعالــى فطــر خلقــه علــى معرفتــه وتوحيــده، وأنــه لا إلــه غيــره، قــال شــيخ الإســام: 
فالحنفيــة مــن موجبــات الفطــرة ومقتضياتهــا، والحــب لله، والخضــوع لــه، والإخــاص لــه هــو أصــل أعمــال الحنيفيــة، وقولــه تعالــى: ﴿لا 
تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ اللَِّ﴾ معنــاه: أن الله ســاوى بيــن خلقــه كلهــم فــي الفطــرة علــى الجبلــة المســتقيمة، انظــر: موقــع طريــق الإســام )2019(: 

.)https://ar.islamway.net( :الفطــرة الســوية، تاريــخ الاطــاع: 2 مــارس 2023، متــاح علــى رابــط

2. فيصــل غــزاوي )2021( الفطــرة الســوية، موقــع الهيئــة العامــة للعنايــة بشــؤن المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، تاريــخ  	8
.)https://gph.gov.sa( رابــط:  علــى  متــاح   ،2023 مــارس   2 الاطــاع: 
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ومــن آثــار الانقيــاد للفطــرة كذلــك، أن تنعكــس آثــار العبــادات علــى ســلوك المســلم فتهــذب 

أخلاقــه وجوارحــه حتــى تقــوده إلــى مــا فيــه خيــر وصــاح، فالفطــرة هــي التــي يمكــن أن نعبــر عنهــا 

بمفهــوم  الضميــر الحــي الــذي يبقــى يقظــاً ينبــه صاحبــه إلــى مواطــن الخيــر، ويصرفــه عــن الشــرور 

والســيئات وارتــكاب الآثــام والمعاصــي، يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا روى مســلم وأحمــد، عــن النــواس بــن 

ثْــمُ مــا حــاكَ فــي صــدْرِكَ، وكرِهْــتَ  ســمعان الأنصــاري- رضِــيَ اُلله عنــه-: »البِــرُّ حُســنُ الخُلُــقِ، والِإ

أنْ يَطلِــعَ عليــه النــاسُ« )9( 

فالفطــرة هــي التــي تحُــث الإنســان علــى الســعي إلــى التفكــر والتدبــر مــن خــال النظــر فــي 

كتــاب الله المنظــور وبديــع خلقــه ســبحانه وتعالــى وانتظامــه، ومــن خــال النظــر فــي كتابــه المســطور 

وهــو القــرآن الكريــم ومــا فيــه مــن إعجــاز ونــور وهدايــة، يقــول تعالــى: ﴿وَإِذْ أَخَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بَنِــي آدَمَ 

يَّتَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قَالُــوا بَلَــى شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ

ــا عَــنْ هَــذَا غَافِلِيــنَ﴾ )الأعــراف: 172(. ــا كُنَّ إِنَّ

ــهُ تَعَالَــى نَصَــبَ لَهُــمُ  قــال أبــو حيــان الأندلســي فــي تفســيره )البحــر المحيــط(: وَمَعْنَــى ذَلِــكَ أَنَّ

ــزَةً  الَْدِلَّــةَ عَلَــى رُبُوبِيَّتِــهِ وَوَحْدَانِيَّتِــهِ وَشَــهِدَتْ بِهَــا عُقُولُهُــمْ وَبَصَائِرُهُــمُ الَّتِــي رَكَّبَهَــا فِيهِــمْ وَجَعَلَهَــا مُمَيِّ

رَهُــمْ وَقَــالَ أَلَسْــتُ بِرَبِّكُــمْ وَكَأَنَّهُــمْ  ــهُ سُــبْحَانَهُ أَشْــهَدَهُمْ عَلــى أَنْفُسِــهِمْ وَقَرَّ لَلَــةِ وَالْهُــدَى فَكَأَنَّ بَيْــنَ الضَّ

قالُــوا بَلــى أَنْــتَ رَبُّنَــا شَــهِدْنَا عَلَــى أَنْفُسِــنَا وَأَقْرَرْنَــا لِوَحْدَانِيَّتِــكَ.

9	 . أخرجــه مســلم )2553( مختصــراً، وأحمــد )17668( واللفــظ لــه، وفــي روايــة أحمــد، عــن وابصــة بــن معبــد الأســدي- رضِــيَ 
اُلله عنــه-، قــال: )جئــتَ تســألُ عــن البــرِّ والإثــمِ؟ قــال: نعــم، فقــال: اســتَفْتِ قلبَــك: البِــرُّ مــا اطمأنَّــتْ إليــه النَّفــسُ، واطمــأنَّ إليــه القلــبُ، 
ــدرِ، وإن أفتــاك النــاسُ وأَفْتَــوْك( أخرجــه أحمــد )18028(، والدارمــي )2533(، والطحــاوي  دَ فــي الصَّ والإثــمُ مــا حــاك فــي النَّفــسِ وتــردَّ

فــي ))شــرح مشــكل الآثــار(( )2139( باختــاف يســير.



205

ــا  ــاة المجتمــع، وهــي آداب متعــارف عليهــا وفقً ــاة الإنســان وحي وتُشــكل الآداب العامــة حي

للعــادات والتقاليــد الموجــودة فــي كل مجتمــع،  ويتعامــل بهــا الإنســان فــي الأمــور الحياتيــة و فــي 

المعامــات اليوميــة، ولهــا أهميــة كبيــرة فــي تشــكيل ســلوك الفــرد.

والآداب العامــة هــي المبــادئ والقيــم التــي يجــب علــى الإنســان الإلتــزام بهــا فــي المجتمــع، 

وتعتبــر مصــدرًا هامًــا لتحقيــق النظــام والأمــن فــي المجتمــع، وبمــا أن الآداب العامــة تتصــل بشــكل 

وثيــق بالســلوك الإنســاني، فــإن القانــون يعتبــر وســيلة فعالــة لتطبيقهــا وحفظهــا، وإنشــاء مجتمــع 

يتمتــع بالنظــام والاســتقرار، والآداب العامــة هــي بمثابــة إطــار فــي الفهــم الشــامل للمجتمــع وأســاليبه 

فــي التفاعــل والتعاطــي والاندمــاج فــي الحيــاة اليوميــة. 

أهمية الآداب العامة في سلوك الأفراد.

ولا شــك أن الأمــة مجموعــة متماســكة مــن الأفــراد، كلمــا كان الفــرد فيهــا ســليماً كان بنــاء 

الأمــة رصينــاً وســليماً، وكلمــا كانــت أخــاق الأمــة قويــة نقيــة كانــت اتجاهاتهــا ســليمة وأهدافهــا 

مســتقيمة، ولذلــك تســعى الآداب العامــة إلــى اســتمرار العلاقــات الإنســانية بيــن الأفــراد، بــل وتضمــن 

لهــم اســتمرار المحبــة والمــودة بينهــم؛ وذلــك لأن معظــم الخلافــات التــي تنشــأ مــا بيــن الأفــراد تكــون 

بســبب عــدم التمســك بــالآداب العامــة فــي المعامــات اليوميــة )10(.

وعندمــا يتعامــل جميــع النــاس بــالآداب العامــة؛ فــإن المجتمــع يســتطيع  ممارســة ضبــط 

النفــس، وبالتالــي تقــل الصراعــات التــي تحــدث بيــن الأشــخاص بينهــم وبيــن بعــض، تــؤدي الآداب 
10	 . إيمــان محمــود )2022(: أهميــة الآداب العامــة فــي ســلوك الأفــراد، موقــع المرســال، تاريــخ الإطــاع: 2 مــارس 2023، 

.)https://www.almrsal.com( رابــط:  علــى  متــاح 
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العامــة بالنــاس إلــى انتهــاج الســلوك القويــم الــذي يجعــل النــاس تتجنــب التصــادم بينهــا وبيــن 

بعضه�ـا البع�ـض.

وتعمــل الآداب العامــة علــى مســاعدة الأفــراد علــى تأديتهــم للواجبــات المنوطــة بهــم، وبالتالــي 

يســتطيعون بــكل ســهولة ويســر الحصــول علــى حقوقهــم، ويكــون الأشــخاص علــى علــم بالالتزامــات 

ــى بالمقومــات  ــد يتحل ــى تكويــن جيــل جدي ــة منهــم، وتعمــل الآداب العــام عل والمســؤوليات المطلوب

الأساســية التــي تســاعد علــى اســتمرارية النجــاح فــي الحيــاة.

 كمــا تســاعد الأفــراد علــى التعامــل مــع بعضهــم البعــض بالمــودة والإخــاء، وذلــك مــن أجــل 

الوصــول إلــى أفضــل الحــالات التــي تســاعدهم علــى الحيــاة بشــكل أفضــل، والآداب العامــة تعمــل 

علــى احتــرام الإنســان لنفســه فــي المقــام الأول، ومــن ثــم احتــرام الآخريــن؛ لأنهــا تجبــر الإنســان 

عل�ـى التعام�ـل م�ـع الآخري�ـن بالاحت�ـرام المطل�ـوب ال�ـذي يحق�ـق الحي�ـاة بش�ـكل أفض�ـل.

أهمية الآداب العامة في الإسلام.

الآداب هــي الســلوكيات التــي يقــوم بهــا الإنســان مــن خــال التصرفــات التــي يصدرهــا، وكذلــك 

مــن خــال هيئتــه الخارجيــة التــي تصــدر عنــه، وهــي فــي البدايــة تكــون نابعــة مــن الإنســان نفســه،  

لكنه�ـا- بال ش�ـك- تؤث�ـر عل�ـى الآخري�ـن وتنعك�ـس عليه�ـم.

فقــد شــرع الإســام الكثيــر مــن الآداب التــي يجــب أن يتحلــى بهــا المســلم فــي كل ظــروف 

ــة،  ــه، ســواء كانــت هــذه الآداب تخــص المــأكل، المشــرب، الوقــوف، المشــي، التحي ــه وأحوال حيات



207

الحديــث، زيــادة المريــض، وغيــر ذلــك مــن الآداب التــي يقــوم بهــا المســلم فــي معاملاتــه اليوميــة، 

ولقــد تعــددت وتنوعــت الآداب العامــة فــي الإســام، والتــي قــد يكــون مــن الصعــب حصرهــا وعدهــا، 

ومنهــا مــا يلــي:-

	1 الآداب العامة في التعامل مع المولود الجديد..

مــن الآداب العامــة عندمــا يأتــي مولــود جديــد أن يتــم الأذان فــي أذنــه اليمنــى والإقامــة فــي أذنــه 

اليســرى، اختيــار اســم جيــد للمولــود، ذبــح أضحيــة للمولــود، حلــق الــرأس للطفــل والتصــدق بــوزن 

شــعره، ختــان المواليــد الذكــور المســلمين، ومــن الآداب العامــة مــع المولــود الجديــد، مــا يلــي:-

	 اســتحباب تحنيــك المولــود والدعــاء لــه: وقــد ذكــر الله- تعالــى- فــي كتابــه أدعيــة المــرأة

الصالحــة، وهــي امــرأة عمــران لمــا قالــت: ﴿إِذْ قَالَــتِ امْــرَأَةُ عِمْــرَانَ رَبِّ إِنِّــي نَــذَرْتُ لَــكَ مَــا 

ــي  ــا وَضَعَتْهَــا قَالَــتْ رَبِّ إِنِّ ــمِيعُ الْعَلِيــمُ  فَلَمَّ ــكَ أَنْــتَ السَّ ــي إِنَّ ــلْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ فِــي بَطْنِــي مُحَــرَّ

يْتُهَا مَرْيَــمَ وَإِنِّــي  ُ أَعْلَــمُ بِمَــا وَضَعَــتْ وَلَيْــسَ الذَّكَــرُ كَالُْنْثَــى وَإِنِّــي سَــمَّ وَضَعْتُهَــا أُنْثَــى وَاللَّ

جِيــمِ﴾ )آل عمــران، آيــة:36-35(. ــيْطَانِ الرَّ يَّتَهَــا مِــنَ الشَّ أُعِيذُهَــا بِــكَ وَذُرِّ

وروى البخــاري ومســلم، عــن أبــي موســى الأشــعري، قــال: )وُلِــدَ لــي غُــاَمٌ، فأتَيْــتُ بــه النَّبــيَّ 

، وكانَ أكْبَــرَ ولَــدِ أبِــي مُوسَــى(  كَــهُ بتَمْــرَةٍ، ودَعَــا لــه بالبَرَكَــةِ، ودَفَعَــهُ إلَــيَّ صلى الله عليه وسلم  فَسَــمَّاهُ إبْرَاهِيــمَ، فَحَنَّ

.)11(

11	 . أخرجــه البخــاري )5467(، ومســلم )2145( مختصــراً، والتحنيــك: وضــع شــيء حلــو فــي فــم الطفــل أول ولادتــه كتمــر أو 
عســل.

وتسمية المولود جائزة في اليوم الأول، أو السابع.
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	 ُّالعقيقــة والختــان: الذَّبــحُ لِله تَعالَــى مــن القُربــاتِ العَظيمــةِ، وإذا كان المولــودُ يســتهِل

ــمُ فــي ولــدِه الخيــرَ والبركــةَ، ويلتمِــسُ لــه ذلــك بتقديــمِ  نيــا، فــإنَّ المــرْءَ يَتوسَّ حياتَــه فــي الدُّ

القُربــاتِ إلــى اِلله تعالــى، ويذبَــحُ عقيقــةً عــن ولَــدِه، وهــو مِــن شُــكرِ اِلله تعالــى أيضًــا علــى 

يــةِ الَّتــي هــي مــن نِعَــمِ اِلله العَظيمــةِ، روى البخــاري والترمذي،عــن ســلمان بــن عامــر  الذُّرِّ

الضبــي- رضــي الله عنــه- قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مــع الغــامِ عقيقتُــه، فأهرِيقــوا عنــه دمًــا 

وأميطــوا عنــه الأذَى()12(.

ــات للصبــي لتعلقــه أيضــاً بالطهــارة  ــان فهــو مــن ســنن الفطــرة، وهــو مــن الواجب وأمــا الخت

وهــي شــرط لصحــة الصــاة، روى البخــاري ومســلم، عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه-، قــال رســول 

ــاربِ(  الله صلى الله عليه وسلم: )الفطــرَةُ خمــسٌ: الختــانُ، وحلــقُ العانــةِ، ونتــفُ الإبــطِ، وتقليــمُ الأظافــرِ، وحلــقُ الشَّ

 .)13(

	 ن فــي أذنــه اليمنــى، ويقيــم الأذان فــي أذن المولــود: يُســتحَبُّ لمــن وُلِــد لــه ولــد أن يــؤذِّ

12	 . أخرجــه البخــاري معلقــاً بصيغــة الجــزم )5472(، وأخرجــه موصــولًا أبــو داود )2839(، والترمــذي )1515(، وفــي روايــة 
أبــي داوود، عــن عبــد الله بــن عبــاس- رضــي الله عنهمــا-: )أنَّ رســولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عــقَّ عــن الحســنِ والحســينِ كبشًــا كبشًــا( )أخرجــه أبــو 

داود )2841(، وابــن الجــارود فــي ))المنتقــى(( )911( والطبرانــي )11/ 316( )11856( باختــاف يســير(.

وفــي روايــة  النســائي، عــنِ الحَســنِ، عــن سَــمُرةَ- رضِــي اُلله عنــه-، قــال: قــال رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )الغــامُ مُرتَهَــنٌ بعَقيقتِــه؛ يُذبَــحُ 
ــابعِ( ]أخرجــه أبــو داودَ )2837(، والتِّرمِــذيُّ )1522(، واللَّفــظُ لــه، والنَّســائيُّ )4220(، وابــنُ ماجَــهْ )3165(، وأحمــدُ  عنــه يــومَ السَّ
ــح إســنادَه النَّــوويُّ فــي ))المجمــوع((  )20139(. قــال ابــنُ العربــيِّ فــي ))عارضــة الأحــوذي(( )431/5(: أَصــحُّ مــا يُــروَى، وصحَّ
حــه ابــنُ دقيــقِ العيــدِ فــي ))الاقتــراح(( )121(، وابــنُ المُلقِّــنِ فــي ))البــدر المنيــر(( )333/9(، ووَثَّــق رجالَــه ابــنُ حجــرٍ  )435/8(، وصحَّ
ــح إســنادَه ابــنُ بــاز فــي ))مجمــوع  ــيل الجَــرَّار(( )89/4(: )لا عِلَّــةَ فيــه(، وصحَّ ــوْكانيُّ فــي ))السَّ فــي ))فتــح البــاري(( )507/9(. وقــال الشَّ

حــه الألبانــيُّ فــي ))صحيــح ســنن التِّرمــذي(( )1522(، والوادعــيُّ فــي ))الصحيــح المســند(( )455([. الفتــاوى(( )49/18(، وصحَّ
قــال الإمــام ابــن القي�ـم- رحم��ه الله تعالـى�-  م��ا ملخص��ه :ومــن فوائــد العقيقــة: أنهــا قربــان يقــرب بــه المولــود فــي أول أوقــات 
خروجــه إلــى الدنيــا، وأنهــا تفــك رهــان المولــود، فإنــه مرتهــن بعقيقتــه حتــى يشــفع لوالديه،أنهــا فديــة يفــدى بهــا المولــود كمــا فــدى الله ســبحانه 

إســماعيل بالكبش)تحفــة المــودود، ص 69( ولعــل مــن فوائــد العقيقــة أيضــاً اجتمــاع الأقــارب والأصدقــاء فــي الوليمــة.
13	 . أخرجه النسائي )11( باختلاف يسير، وأخرجه البخاري )6297(، ومسلم )257( بنحوه.
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فــي أذنــه اليســرى، ذكــرًا كان أو أنثــى، ويكــون الأذان بلفــظ أذان الصــاة؛ لفعــل النبــي 

صلى الله عليه وسلم؛ كمــا رواه الترمــذي، فعَــنْ عُبَيْــدِ الله بْــنِ أَبِــي رَافِــعٍ، عَــنْ أَبِيــهِ- رضــي الله عنهمــا-، 

ــاَةِ(  قَــالَ: رَأَيْــتُ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم: )أَذَّنَ فِــي أُذُنِ الْحَسَــنِ بْــنِ عَلِــيٍّ حِيــنَ وَلَدَتْــهُ فَاطِمَــةُ بِالصَّ

.)14(

	2 الآداب العامة لتناول الطعام في الإسلام..

 لــأكل آداب عديــدة، وَرَدَ بعضُهــا فــي كتــاب الله- عــزَّ وجــلَّ-، وورد بعضهــا فــي الســنة 

النبويــة، وقــد أورد ابــن القيــم- رحمــه الله تعالــى- شَــذَراتٍ مــن هَــدْيِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فــي الأكل والشــرب، 

فقــال: كان صلى الله عليه وسلم يــأكل مــا جَــرَتْ عــادةُ أهــل بلــده بــأكل، ولــم يكــن يحبــس نَفْسَــه علــى نــوع واحــد مــن 

هــا،  لهــا بضدِّ ــةٌ تحتــاج إلــى كَسْــرٍ وتعديــلٍ كَسَــرَها وعدَّ الأغذيــة، وإذا كان فــي أحــد الطعاميــن كيفيَّ

طــب بالبطيــخ، وإذا عافــت نفسُــهُ الطعــامَ لــم يأكلــه. كتعديــل حــرارة الرُّ

14	 . رواه الترمــذي )1514( وأبــو داود )5105(، انظــر: شــوقي إبراهيــم عــام، حكــم الأذان فــي أذن المولــود، رقــم الفتــوى: 
.alifta-dar.www//:https( :7226، تاريــخ الفتــوى: 29 نوفمبــر 2022 تاريــخ الإطــاع: 6 مــارس 2023، نتــاح علــى رابــط

ــهِ  ــأَذَّنَ فِــي أُذُنِ ــهُ فَ ــدَ لَ ِ عَــنْ حُسَــيْنٍ بــن علــي- رضــي الله عنهمــا- قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ وُلِ org(، وعَــنْ طَلْحَــةَ بْــنِ عُبَيْــدِ اللَّ
بْيَــانِ( (رواه أبــو يعلــى فــي »المســند« )12 / 150(. الْيُمْنَــى وَأَقَــامَ فِــي أُذُنِــهِ الْيُسْــرَى لَــمْ تَضُــرَّهُ أُمُّ الصِّ

ه��ل يُشـر�ع الأذان والإقامـة� ف��ي أذن��ي المولــود؟ الس�ـؤال: مــاذا فــي الأذان، والإقامــة فــي أذن الطفــل عنــد بلوغــه ســبعة أيــام؟ 
اـب: ورد فــي بعــض الأحاديــث أنــه يــؤذن فــي اليمنــى، ويقــام فــي اليســرى، وفــي ســندها بعــض الضعــف، ولكنــه مــن  م��ا فائ��دة ذل��ك؟  الجوـ
عمــل المســلمين، فمــن فعــل ذلــك؛ فــا بــأس، ومــن تركــه؛ فــا بــأس، أن يــؤذن فــي اليمنــى، ويقيــم فــي اليســرى، اليــوم الســابع، ويســميه، 

ه�ـذا مس�ـتحب عن�ـد جم�ـع م�ـن أه�ـل العل�ـم.
وجــاء فــي حديــث رواه الترمــذي، وصححــه أن الرســول صلى الله عليه وسلم كان يــؤذن فــي أذن الصبــي باليمنــى، وجــاء فــي حديــث آخــر أنــه كان 
يقيــم فــي اليســرى، يقــول عمــر بــن عبدالعزيــز، وجماعــة مــن أهــل العلــم: أنــه ينفعــه هــذا الشــيء، قــد درج عليــه جمــع مــن المســلمين، ومــن 
تــرك هــذا؛ فــا بــأس، فقــد جــاء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه ســمى ابنــه إبراهيــم لمــا ولــد، ولــم يذكــر أنــه أذن فــي أذنــه اليمنــى، وأقــام فــي اليســرى، 
هــذا يــدل علــى التوســعة، ومــن فعــل ذلــك؛ فــا بــأس، وقــد أحســن، وإن تــرك ذلــك؛ فــا بــأس ]فتــاوى الجامــع الكبيــر، هــل يُشــرع الأذان 

.])https://binbaz.org.sa( :والإقامــة فــي أذنــي المولــود؟ تاريــخ الاطــاع: 2 مــارس 2023، متــاح علــى رابــط
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وروى البخــاري ومســلم، عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه-، قــال: )مــا عَــابَ النبــيُّ 

صلى الله عليه وسلم طَعَامًــا قَــطُّ؛ إنِ اشْــتَهَاهُ أكَلَــهُ، وإلَّ تَرَكَــهُ( )15( وكان يحــبُّ اللحــم والحلــواء والعســل، 

روى البخــاري ومســلم، عــن عائشــة أم المؤمنيــن- رضــي الله عنهــا- قالــت: )كانَ رَســولُ 

اللَِّ صلى الله عليه وسلم يُحِــبُّ الحَلْــوَاءَ والعَسَــلَ( )16(.

ومــن هديــه صلى الله عليه وسلم  فــي الأكل والشــرب أنــه كان يغســل الإنســان يديــه قبــل تنــاول الطعــام، أن يبــدأ 

بالبســملة، أن يتختــم بقــول الحمــد الله، أن يــأكل الطعــام بيمينــه، ويــأكل دون الشــبع ولا يســرف فــي 

تنــاول الطعــام، أن يــأكل ممــا يليــه وكل هــذه الآداب مــن الســنن عــن النبــي صلى الله عليه وسلم )17(.
15	 . أخرجه البخاري )3563(، ومسلم )2064( باختلاف يسير.

16	 . أخرجــه البخــاري )5431(، ومســلم )1474( مطــولًا، وكان يــأكل الخبــز مأدومــاً مــا وجــد إدامــاً .. وكان أحــب الشــراب إليــه 
بيــب. صلى الله عليه وسلم الحلــو البــارد، ويحتمــل أن يريــد بــه المــاءَ العَــذْبَ، ويحتمــل أن يريــد بــه المــاءَ الممــزوجَ بالعســل أو الــذي نُقِــعَ فيــه التَّمْــرُ أو الزَّ

17	 . وبالإجمــال يمكــن إيجــاز آداب الأكل علــى النحــو الآتــي )أحمــد كنعــان، الموســوعة الطبيــة الفقهيــة، ص: 666-665، 
2006م(:-  1426هـــ  ط2،  بيــروت،  النفائــس،  دار 

• غســل اليديــن قبــل الطعــام لتخليصهمــا مــن الغبــار والأوســاخ المؤذيــة المســببه للأمــراض،  التســمية قبــل الأكل، روى الترمــذي 	
وابــن ماجــه، عــن عائشــة أم المؤمنيــن- رضــي الله عنهــا-: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا أكَل أحَدُكــم فَلْيذكُــرِ اســمَ اِلله تعالــى، فــإن نسِــي 
ــرَهُ( ]أخرجــه الترمــذي )1858(، وابــن ماجــه )3264(، وأحمــد  ــهُ وآخِ لَ ــلْ: بســمِ اِلله أوَّ ــهِ، فليقُ لِ ــرَ اســمَ اِلله تعالــى فــي أوَّ أن يذكُ

.])25149(
• يجــب الأكل باليميــن إلا لعــذر: ولا بــأس باســتعمال الملعقــة ونحوهــا، فــإن لــم يجــد جــاز الأكل بالأصابــع، الأكل ممــا يليــه مــن 	

الطعــام، فــا تمتــد يــده إلــى مــا يلــي الآخريــن ولا إلــى وســط الطعــام، لمــا روى البخــاري ومســلم، عــن عمــر بــن أبــي ســلمة- رضــي 
حْفَــةِ، فَقــالَ لــي رَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: يــا غُــاَمُ،  الله عــن، قــال: )كُنْــتُ غُلَمًــا فــي حَجْــرِ رَســولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، وكَانَــتْ يَــدِي تَطِيــشُ فــي الصَّ

ــدُ( ]أخرجــه البخــاري )5376(، ومســلم )2022([. ــتْ تِلــكَ طِعْمَتــي بَعْ ــا يَلِيــكَ فَمــا زَالَ ــكَ، وكُلْ ممَّ َ، وكُلْ بيَمِينِ سَــمِّ اللَّ

•  وإذا مــا وقعــت منــه اللقمــةُ فليمــط عنهــا الأذى وليأكلهــا: لمــا روي عــن أنــس- رضــي الله عنــه- أن النبــي صلى الله عليه وسلم: )كانَ إذَا أَكَلَ 	
ــيْطَانِ، وَأَمَرَنَــا  طَعَامًــا لَعِــقَ أَصَابِعَــهُ الثَّــاَثَ، قــالَ: وَقــالَ: إذَا سَــقَطَتْ لُقْمَــةُ أَحَدِكُــمْ فَلْيُمِــطْ عَنْهَــا الأذَى وَلْيَأْكُلْهَــا، وَلَ يَدَعْهَــا لِلشَّ
كُــمْ لا تَــدْرُونَ فــي أَيِّ طَعَامِكُــمُ البَرَكَــةُ( ]أخرجــه مســلم، كتــاب الأشــربة، بــاب اســتحباب لعــق الأصابــع  أَنْ نَسْــلُتَ القَصْعَــةَ، قــالَ: فإنَّ

والقصعــة، وأكل اللقمــة الســاقطة بعــد مســح مــا يصيبهــا مــن أذى، وكراهــة مســح اليــد قبــل لعقهــا )3/ 1607(، رقــم: )2034([.
• وينــدب الجلــوس لــأكل ويكــره الاتــكاء: لمــا أخرجــه البخــاري، عــن وهــب بــن عبــد الله الســوائي أبــو جحيفــة- رضــي الله عنــه-، قــال 	

رســول الله صلى الله عليه وسلم: )لا آكُلُ مُتَّكِئًا( ]أخرجه البخاري )5399([.
•  وينتظــر حتــى يبــرد الطعــام قليــاً: لمــا رواه أبــو هريــرة- رضــي الله عنــه-: )لا يُــؤكلُ طعــامٌ حتــى يذهــبَ بُخــارُهُ( )الراوي: عبدالرحمن 	

بن هرمز الأعرج، المحدث: الألباني،  المصدر: إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1978، خلاصة حكم المحدث: صحيح(.
•  ويكره الإتيان بحركات منفرة للمشاركين كالجشاء والبصاق والمخاط ونحوه.	
• ــهُ لَ يُحِــبُّ الْمُسْــرِفِينَ﴾ )الأعــراف، آيــة: 	  ويســتحب عــدم الإكثــار مــن الطعــام:  قــول الله عــز وجــل: ﴿وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا وَلَ تُسْــرِفُوا إِنَّ

31( وفــي الســنة النبويــة مــن الحــث علــى الاعتــدال فــي الطعــام، وذم الإســراف الشــيء الكثيــر، يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )مَــا مَــأَ آدَمِــيٌّ 
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	3 الآداب العامة للنظافة. .

مــن الآداب العامــة للنظافــة أن يكــون المســلم نظيــف الثيــاب، نظيــف الجســد، طاهــر، نظيــف 

الأســنان والفــم، التخلــص مــن الشــعر الزائــد، لقــد نهــى الرســول عــن أكل المأكــولات الكريهــة الرائحــة 

لــو كان الشــخص يجلــس مــع مجموعــة مــن النــاس، كذلــك يجــب علــى المســلم الاهتمــام باســتخدام 

الســواك بعــد تنــاول كل طعــام )18(.
وِعَــاءً شَــرًّا مِــنْ بَطْنِــهِ، بِحَسْــبِ ابْــنِ آدَمَ أُكُلاتٍ يُقِمْــنِ صُلْبَــهُ، فَــإِنْ كَانَ لْا مَحَالَــةَ فَثُلُــثٌ لِطَعامِــهِ، وَثُلُــثٌ لِشَــرَابِهِ، وَثُلُــثٌ لِنَفَسِــهِ( 

]رواه الترمــذي )2380( وصححــه الألبانــي فــي »السلســلة الصحيحــة« )2265([.
 وعَــنْ نَافِــعٍ قَــالَ: )كَانَ ابْــنُ عُمَــرَ لَا يَــأْكُلُ حَتَّــى يُؤْتَــى بِمِسْــكِينٍ يَــأْكُلُ مَعَــهُ، فَأَدْخَلْــتُ رَجُــاً يَــأْكُلُ مَعَــهُ، فَــأَكَلَ كَثِيــرًا، فَقَــالَ: يَــا نَافِــعُ! 
، سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: )الْمُؤْمِــنُ يَــأْكُلُ فِــي مِعًــى وَاحِــدٍ وَالْكَافِــرُ يَــأْكُلُ فِــي سَــبْعَةِ أَمْعَــاءٍ( ]رواه البخــاري )5393(  لَا تُدْخِــلْ هَــذَا عَلَــيَّ

ومســلم )2060([.
•  ويســتحبُّ للضيــف ألا يطيــل الجلــوس عنــد المضيــف مــن غيــر حاجــة بعــد الفــراغ مــن الأكل بــل يســتأذن ربَّ المنــزل وينصــرف، 	

لقولـــه تعالــى: ﴿فَــإِذَا طَعِمْتُــمْ فَانْتَشِــرُوا﴾ )الأحــزاب، آيــة:53( ويســن بعــد الطعــام أن يحمــد الله ويدعــو، ويغســل يـــده، ويتمضمــض، 
ولا يُـــذَمُّ الطعـــامُ مهما كان نوعه مادام حلالًا.

18	 . فيما يلي بعض الأحاديث عن آداب الطعام:
بيَّــنَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أقــلَّ أعمــالِ الإيمــانِ هــو تَنحيــةُ الأذَى وإبعــادُه عَــن طَريــقِ النَّــاسِ، والمــرادُ بــالأذى: كلُّ مــا يُــؤذي؛ مــن حَجَــرٍ، 
أو شَــوكٍ، أو غَيــرِه، روى مســلم، عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )الِإيمــانُ بضْــعٌ وسَــبْعُونَ، أوْ بضْــعٌ 
ــنَ الإيمــانِ() أخرجــه مســلم  ــعْبَةٌ مِ ــاءُ شُ ــقِ، والْحَي ــنِ الطَّرِي ــةُ الأذَى عَ ُ، وأَدْناهــا إماطَ ــهَ إَّل اللَّ ــوْلُ لا إلَ ــعْبَةً، فأفْضَلُهــا قَ وسِــتُّونَ، شُ

)35( باختــاف يســير(.
ــة، فوَجَــدَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم فــي محاســنِ أعمالِهــا  ــدٍ صلى الله عليه وسلم المحاســنَ والمســاوئَ مــن أعمــالِ الُأمَّ - علــى نبيِّنــا محمَّ عَــرَضَ اُلله- عــزَّ وجــلَّ
الأذى يُمــاطُ، أي: يُــزالُ عــن الطَّريــقِ، وهــو كُلُّ مــا يُــؤذِي مــن شَــوكٍ أو عَــذِرَةٍ أو حَجَــرٍ، ووجَــدَ فــي مَســاوئِ أعمالِهــا »النُّخاعــةَ«، أي: 
البُّزاقــةَ الَّتــي تَخــرُجُ مــن أصــلِ الفَــمِ، والمــرادُ بهــا إِلقاؤُهــا، )تَكــونُ فــي المســجِدِ( ظاهــرةً لا تُدفَــنُ، فالــذَّمُّ لا يختــصُّ بصاحــبِ النُّخاعَــةِ- وإنْ 
دِ إيقاعِهــا فــي المســجِدِ، بــل بــه وبتركِهــا  ــيِّئَةِ بمجــرَّ كان إثمُــه أكثَــرَ- بــل يدخُــلُ فيــه هــو وكُلُّ مَــن رآهــا ولا يُزيلُهــا، فلــم يَثبُــتْ لهــا حُكــمُ السَّ

غيــرَ مدفونَــةٍ.
 روى البخــاري ومســلم، عــن عــن أبــي ذر- ـــرضي الله عنــه- عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )عُرِضَــتْ عَلَــيَّ أعْمــالُ أُمَّتــي حَسَــنُها 
وسَــيِّئُها، فَوَجَــدْتُ فــي مَحاسِــنِ أعْمالِهــا الأذَى يُمــاطُ عَــنِ الطَّرِيــقِ، ووَجَــدْتُ فــي مَســاوِي أعْمالِهــا النُّخاعَــةَ تَكُــونُ فــي المَسْــجِدِ، لا 

تُدْفَــنُ( )أخرجــه البخــاري فــي ))الأدب المفــرد(( )230( واللفــظ لــه، وأصلــه فــي صحيــح مســلم )553( باختــاف يســير(.
ــي( يعنــي: بُلِّغْــتُ عنهــا،  ــيَّ أعمــالُ أُمَّتِ ــنُ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم محاسِــنَ الأعمــالِ ومســاوِئَها، فيقــول: )عُرِضَــتْ عَلَ فــي هــذا الحديــث يُبَيِّ
؛ لأنَّ اَلله ســبحانَه وتعالــى هــو الَّــذي يُحلِّــل ويُحــرِّم ويُوجِــبُ، فعَــرَضَ اُلله عــزَّ وجــلَّ علــى  نَــتْ لــي، والَّــذي بيَّنَهــا لــه هــو اُلله عــزَّ وجــلَّ وبُيِّ
ــة، فوَجَــدَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم فــي محاســنِ أعمالِهــا الأذى يُمــاطُ، أي: يُــزالُ عــن الطَّريــقِ، وهــو  ــدٍ صلى الله عليه وسلم المحاســنَ والمســاوئَ مــن أعمــالِ الُأمَّ نبيِّنــا محمَّ
كُلُّ مــا يُــؤذِي مــن شَــوكٍ أو عَــذِرَةٍ أو حَجَــرٍ، ووجَــدَ فــي مَســاوئِ أعمالِهــا »النُّخاعــةَ«، أي: البُّزاقــةَ الَّتــي تَخــرُجُ مــن أصــلِ الفَــمِ، والمــرادُ بهــا 
إِلقاؤُهــا، )تَكــونُ فــي المســجِدِ( ظاهــرةً لا تُدفَــنُ، فالــذَّمُّ لا يختــصُّ بصاحــبِ النُّخاعَــةِ- وإنْ كان إثمُــه أكثَــرَ- بــل يدخُــلُ فيــه هــو وكُلُّ مَــن 

دِ إيقاعِهــا فــي المســجِدِ، بــل بــه وبتركِهــا غيــرَ مدفونَــةٍ. ــيِّئَةِ بمجــرَّ رآهــا ولا يُزيلُهــا، فلــم يَثبُــتْ لهــا حُكــمُ السَّ

ــا يُوجِــبُ لعــنَ بَعضِهــم لبعــضٍ، وشــتمَهم،  ــا يَلحَــقُ الأذى بهِــم؛ ممَّ ــريعةِ الإســامية علــى إبعــادِ الفَــردِ والمُجتمَــعِ عمَّ حِرصــت الشَّ
ــررِ عنهــم، وحــرَصَ  ــةُ الضَّ ــرورِ فــي قُلوبِهــم، وإزال ــاسِ، ودعــاءُ بعضِهــم لبعــضٍ مــن إدخــالِ السُّ ــةَ بيــن النَّ ــبُ المَحَبَّ وحثَّــت علــى مــا يَجلِ
ــةِ التــي يَنتفِــعُ بهــا النَّــاسُ، ونَهَــى عــن إيــذاءِ النَّــاسِ فيهــا، روى مســلم وأبــو داوود، عــن أبــي  النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــى المُحافَظــةِ علــى الأماكِــنِ العامَّ
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ــي: أن النبــي صلى الله عليه وسلم جعــل  ــى النظافــة فهــي كثيــرة جــداً، منهــا مــا يل الأحاديــث التــي تحــث عل

ــك الأشــعري- رضــي الله  ــى مال ــا روى مســلم، عــن أب ــال صلى الله عليه وسلم، كم ــث ق الطهــور شــطر الإيمــان، حي

يمَــانِ()19(، والطهــارة معنــى كلــي يشــمل النظافــة بــا  عنــه- قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:)الطُّهُــورُ شَــطْرُ الِْ
هريــرة- رضــي الله عنــه-، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )اتَّقُــوا اللَّعَّانَيْــنِ، قالــوا: وَمــا اللَّعَّانَــانِ يــا رَسُــولَ اِلله؟ قــالَ: الــذي يَتَخَلَّــى فــي طَرِيــقِ 
النَّــاسِ، أَوْ فــي ظِلِّهِــمْ( )الــراوي: أبــو هريــرة، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: صحيــح أبــي داود، الصفحــة أو الرقــم: 25، خلاصــة حكــم 

المحــدث: صحيــح(.
ــةِ  تَــه علــى الحِــرْصِ علــى ذلــك، والبُعــدِ عــن أذيَّ ــحَ العبــادِ، ومــا فيــه نَفعُهــم، وقــد ربَّــى النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّ الإســامُ ديــنٌ يُراعــي مَصالِ 	 
ــةِ، روى الطبرانــي وأبــو داوود، عــن معــاذ بــن جبــل- رضــي الله  ون إليــه فــي مَجالِسِــهم ومَشــارِبهم، وأماكِنِهــم العامَّ ــاسِ فيمــا يُضطَــرُّ النَّ
()الــراوي: معــاذ بــن جبــل، المحــدث:  عنــه-، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )اتَّقــوا الملاعــنَ الثَّــاثَ: البَــرازَ فــي المــواردِ وقارعــةِ الطَّريــقِ والظِّلِّ

الألبانــي، المصــدر: صحيــح الترغيــب،  الصفحــة أو الرقــم: 146، خلاصــة حكــم المحــدث: حســن لغيــره(.
الإســامُ دِيــنُ الطَّهــارةِ والنَّظافــةِ، وقــد أرشَــدَ إلــى مــا يُحافِــظُ علــى نَظافــةِ المســلمِ، ومِــن أهــمِّ أدْواتِ النَّظافــةِ المــاءُ، فجــاء الأمــرُ 
بالمُحافَظــةِ عليــه وعــدَمِ تَنجيسِــه، أو إلْقــاءِ القــاذوراتِ فيــه، روى مســلم، عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه- عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )لا يَبُولَــنَّ 
ائِــمِ الــذي لا يَجْــرِي، ثُــمَّ يَغْتَسِــلُ فِيــهِ() أخرجــه الطبرانــي فــي ))المعجــم الأوســط(( )3069( واللفــظ لــه، وأخرجــه  أحَدُكُــمْ فــي المَــاءِ الدَّ

مســلم )282( بمعنــاه(.
روى الترمــذي، عــن ســعد بــن أبــي وقــاص- رضــي الله عنــه-، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )إنَّ اَلله تعالــى طيــبٌ يُحِــبُّ الطيــبَ،  	 
نظيــفٌ يُحِــبُّ النظافــةَ، كريــمٌ يُحِــبُّ الكــرَمَ، جــوَادٌ يُحِــبُّ الجــودَ، فنظِّفــوا أفنيتَكــم، ولا تشــبَّهوا باليهودِ()الــراوي: ســعد بــن أبــي وقــاص، 
المحــدث: الترمــذي، المصــدر: ســنن الترمــذي، الصفحــة أو الرقــم: 2799، خلاصــة حكــم المحــدث: غريــب ]فيــه[ خالــد بــن إليــاس 

يضعــف، توضيــح حكــم المحــدث  إســناده ضعيــف(.
والحديــث ضعفــه ابــن الجــوزي كمــا فــي »العلــل المتناهيــة« )1186(، وابــن رجــب كمــا فــي »جامــع العلــوم والحكــم« )ص99(، 
وابــن حجــر كمــا فــي »المطالــب العاليــة« )2260(، والبوصيــري كمــا فــي »إتحــاف الخيــرة المهــرة« )1510(، والشــيخ الألبانــي كمــا فــي 

»ضعيــف ســنن الترمــذي« )74(.
ــرُ أفنِيَتَها(]أخرجــه  ــرُوا أفْنِيَتَكُــمْ، فــإِنَّ اليهــودَ لا تُطَهِّ عــن ســعد بــن أبــي وقاص-رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )طَهِّ

الطبراني في »المعجم الأوســط« )4057( ، وحســنه الشــيخ الألباني في »السلســلة الصحيحة« )236([.
يَــنَّ هــذا   عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مَــرَّ رجــلٌ بغُصْــنِ شــجرةٍ علــى ظَهْــرِ طريــقٍ، فقــال: والله لَُنَحِّ

عــن المســلمينَ، لا يُؤْذِيهِــم، فأُدْخِــلَ الجنــةَ() أخرجــه البخــاري )2472(، ومســلم )1914( واللفــظ لــه(.

19	 . أخرجــه مســلم )223(، والترمــذي )3517(، والنســائي فــي »الكبــرى« )9996(، وأحمــد )5/ 342، 343، 344(، 
والدارمــي )653(، وابــن أبــي شــيبة فــي »مصنفــه« )1/ 6 و11/ 45(، وفــي »الإيمــان« )121( بتحقيقــي، وأبوعبيــد فــي »الطهــور« 
)35(، والبيهقــي فــي »الســنن الكبــرى« )1/ 42(، وفــي »الخلافيــات« )12، 13(، وفــي »معرفــة الســنن والآثــار« )1/ 184(، وفــي 
»الشــعب« )12/ 2453، 2548(، وفــي »الاعتقــاد« )ص176(، وأبوأحمــد الحاكــم فــي »شــعار أهــل الحديــث« )21(، وابــن الجــوزي 
فــي »التحقيــق« )170(، وابــن منــده فــي »الإيمــان« )211(، والمــروزي فــي »الصــاة« )435، 436(، والبغــوي فــي »شــرح الســنة« 

.)148(
هــذا حَديــثٌ عَظيــمٌ، وأصــلٌ مــن أُصــولِ الإســامِ، يَذكُــرُ فيــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ مــا يُهِــمُّ المســلمَ فــي حَياتِــه وآخِرتِــهِ؛ ففيــه يُخبِــرُ النَّبــيُّ  
صلى الله عليه وسلم أنَّ »الطُّهورَ«-وهــو الوُضــوءُ، والطَّهــارةُ أصلُهــا: النَّظافــةُ والتَّنَــزُّهُ- »شَــطْرُ الِإيمــانِ«، أي: نِصفُــهُ، والمــرادُ أنَّ الأجــرَ فــي الوُضــوءِ 

يَنته�ـي إل�ـى نِص�ـفِ أج�ـرِ الإيم�ـانِ.

ُ لِيُضِيــعَ إِيمَانَكُــمْ﴾ ]البقــرة: 143[، والــكَلامُ علــى  ــاةُ، كمــا فــي قَــولِ اِلله تَعالَــى: ﴿وَمَــا كَانَ اللَّ  أوِ المُــرادُ بالإيمــانِ هنــا الصَّ
ــاةِ، والصــاةُ لا تُقبَــلُ إلَّ بطُهــورٍ؛ فصــار الطُّهــورُ شَــطرَ الإيمــانِ بهــذا الاعتِبــارِ،  تَقديــرِ مُضــافٍ، أي: إكمــالُ الوُضــوءِ شَــطرُ كَمــالِ الصَّ
ــطرِ أن يكــونَ نِصفًــا حَقيقيًّــا. وقــدِ اختُلِــفَ فــي المُــرادِ بكَــونِ الطُّهــورِ شَــطرَ الإيمــانِ؛ فقيــل: المُــرادُ أنَّ خِصــالَ الإيمــانِ  وليــس يَلــزَمُ فــي الشَّ
ــا الطَّهــارةُ بالمــاءِ فهــي تَختــصُّ بتَطهيــرِ الجسَــدِ وتَنظيفِــه؛ فصــارَت خِصــالُ الإيمــانِ  ــرُ القَلــبَ وتُزَكِّيــه، وأمَّ مــنَ الأعمــالِ والأقــوالِ كلُّهــا تُطهِّ
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شك.

أحاديــث الكثيــرة التــي فيهــا الحــث علــى الاغتســال يــوم الجمعــة وفــي العيديــن، فَيَــومُ الجُمُعــةِ 

، يَجتمعــونَ فيــه علــى ذِكــرِ الله؛ ولهــذا كان للجُمعــةِ  ــامِ، وهــو عِيــدُ المســلِمينَ الُأســبوعيُّ خَيــرُ الأيَّ

ــدٌ  ــنُ صلى الله عليه وسلم أنَّ الغُســلَ يَــومَ الجُمعــةِ واجــبٌ علــى كلِّ مُحتَلِــمٍ، بمعنــى: أنَّــه متأكِّ آدابٌ عديــدةٌ، فيُبيِّ

ــلُ  ــولُ الرجُ ــةُ، كمــا يق ــه الجُمع ــتْ علي ــن وجبَ ــن المســلِمينَ ممَّ ــغٍ مِ ــرٍ بالِ ــي حــقِّ كلِّ ذَكَ كالواجــبِ ف

ــننِ أيضًــا:- ــدٌ،  ومِــن هــذه السُّ ، بمعنــى: متأكِّ ــيَّ ــك واجــبٌ علَ ــه: حقُّ لصاحبِ

ــواكِ ونحــوِه، مِــن الاســتِنانِ الــذي هــو الاســتِياكُ، وهــو دَلْــكُ  ــفَ أســنانَه بالسِّ ، فيُنظِّ أن يَسْــتَنَّ

بــةٍ،  ــننِ أيضًــا: أن يَتطيَّــبَ بــأيِّ رائحــةٍ عِطْرِيَّــةٍ طَيِّ الأســنانِ وحَكُّهــا بمــا يَجلوهــا، ومِــن هــذه السُّ

ــمِ مِــن الأدبِ فــي الحضــورِ إلــى المســاجِدِ والجَماعــاتِ كمــا روى البخــاري  والاغتســالُ وتنظيــفُ الفَ

ــوْمِ  ــلُ يَ ــالَ: )غُسْ ــهُ-: أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قَ ُ عَنْ - رَضِــيَ اللَّ ــدْرِيِّ ــعِيدٍ الخُ ــي سَ ومســلم مــن حديــث أَبِ

ــمٍ( )20(. ــى كُلِّ مُحْتَلِ ــبٌ عَلَ ــةِ وَاجِ الجُمُعَ

وكذلــك أمــره صلى الله عليه وسلم الصحابــة الذيــن كانــوا يعملــون فتخــرج منهــم بعــض الرائحــة فأمرهــم بالغســل، 

ُ عَنْهَــا- قَالَــتْ: )كَانَ النَّــاسُ مَهَنَــةَ أَنْفُسِــهِمْ،  ففــي صحيــح البخــاري ومســلم، عــن عَائِشَــةُ- رَضِــيَ اللَّ

ــرُ الباطِــنَ؛ فهُمــا نِصفــانِ بهــذا الاعتبــارِ الأربعــون النوويــة )ص: 77( )ح23(، صحيــح  ــرُ الظَّاهِــرَ، والآخَــرُ يُطهِّ قِســمَينِ: أحدُهمــا يُطهِّ
مســلم )1/ 203( )223(، شــرح الأربعين لابن دقيق العيد )ص 84(، شــرح الأربعين النووية للعثيمين )ص: 231(، الرياض الزكية 

شــرح الأربعيــن النوويــة للخضيــر )ص 293(، فتــح القــوي المتيــن فــي شــرح الأربعيــن للعبــاد )ص 79(.
20	 . أخرجــه البخــاري )879(، ومســلم )846( دون قولــه: »كغســل الجنابــة«، وغفــي روايــة للبخــاري، عــن أبــي ســعيد الخــدري- 
ــالَ  ــدَ. ق ــا إنْ وجَ ــسَّ طِيبً ، وأَنْ يَمَ ــتَنَّ ــمٍ، وأَنْ يَسْ ــى كُلِّ مُحْتَلِ ــبٌ علَ ــةِ واجِ ــومَ الجُمُعَ ــلُ يَ رضــي الله عنــه-، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )الغُسْ
ُ أعْلَــمُ أوَاجِــبٌ هــو أمْ لَ، ولَكِــنْ هَكَــذَا فــي الحَديــثِ( )أخرجــه  يــبُ، فَــاللَّ ــا الِسْــتِنَانُ والطِّ ــه واجِــبٌ، وأَمَّ ــا الغُسْــلُ، فأشْــهَدُ أنَّ عَمْــرٌو: أمَّ

البخــاري )880(، ومســلم )846((.
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وَكَانُــوا إِذَا رَاحُــوا إِلَــى الجُمُعَــةِ، رَاحُــوا فِــي هَيْئَتِهِــمْ فَقِيــلَ لَهُــمْ: لَــوِ اغْتَسَــلْتُمْ( )21(.

ــوَاكُ مَطْهَــرَةٌ لِلْفَــمِ،  حــث النبــي صلى الله عليه وسلم علــى تنظيــف الفــم واســتعمال الســواك، حيــث قــال صلى الله عليه وسلم: )السِّ

.)22( ) بِّ مَرْضَــاةٌ لِلــرَّ

ــدُ أصحابَــه  الإســامُ دِيــنٌ يَدْعــو إلــى النَّظافــةِ والجَمــالِ، ودائمًــا مــا كان النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم يتَفقَّ

ويُرشِــدُهم إلــى مــا فيــه جَمــالُ هَيئتِهــم وحُســنُ مَظهَرِهــم، وقــد حــث النبــي صلى الله عليه وسلم علــى غســل الثيــاب 

وتنظيفهــا، فعنــد أبــي داود فــي ســننه عــن جابــرِ بــنِ عبــدِ الله- رضــي الله عنــه-، قــال: )أتانــا رســولُ 

نُ بــه  قَ شــعرُه فقــال أمــا كان يَجِــدُ هــذا مــا يُسَــكِّ اِلله صلى الله عليه وسلم زائــرًا فــي منزلِنــا فــرأى رجــاً شَــعِثًا قــد تفــرَّ

شــعرَه و رأى رجــاً آخــرَ وعليــه ثيــابٌ وَسِــخَةٌ فقــال أمــا كان هــذا يجــدُ مــاءً يغســلُ بــه ثوبَــه( )23(.
21	 . أخرجــه مســلم )847( باختــاف يســير، وفــي روايــة البخــاري عــن عَائِشَــةُ- رَضِــيَ اللَُّ عَنْهَــا- قَالَــتْ: )كانَ النَّــاسُ يَنْتابُــونَ 
، فَيَأْتُــونَ فــي الغُبــارِ يُصِيبُهُــمُ الغُبــارُ والعَــرَقُ، فَيَخْــرُجُ منهــمُ العَــرَقُ، فأتَــى رَســولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم إنْســانٌ  يَــومَ الجُمُعَــةِ مِــن مَنازِلِهِــمْ والعَوالِــيِّ

ــمْ هــذا( ]أخرجــه البخــاري، رقــم:)902(، ومســلم، رقــم: )847([. ــمْ لِيَومِكُ رْتُ ــمْ تَطَهَّ كُ منهــمْ وهــو عِنــدِي، فقــالَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: لــو أنَّ

ــرِ والتَّطيُّــبِ  ــاةِ، وقــد حَــثَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــى التَّطهُّ يَــومُ الجُمُعــةِ يــومٌ عَظيــمٌ، وهــو خَيــرُ أيَّــامِ الُأســبوعِ، وفيــه يَجتمِــعُ المُســلِمونَ للصَّ
ــةً مَــن يأتــي صَــاةَ الجُمُعــةِ. وفــي هــذا الحَديــثِ تُخبِــرُ عائشــةُ رَضــيَ اُلله عنهــا أنَّ النَّــاسَ كانــوا  وتَحســينِ المَظهَــرِ فــي هــذا اليَــومِ خاصَّ
يَحضُــرونَ لِصَــاةِ الجُمُعــةِ مِــن مَنازلِهــم ومِــنَ العَوالــي، وهــي مَناطــقُ بالقُــربِ مِــنَ المَدينــةِ؛ لِيُصَلُّــوا مــع رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فــي مَســجِدِه، 

»فيَأْتُــونَ فــي الغُبــارِ«.
 ووقَــعَ فــي رِوايــةِ مســلمٍ: »فيَأْتُــون فــي العَبــاءِ« جمْــعُ عَبــاءةٍ، وكان يُصيبُهــم غُبــارُ الطَّريــقِ والعــرَقُ، ومِثــلُ هــذا يَتســبَّبُ فــي 
وائــحِ الكَريهــةِ، وهــو مــا لا يَتناسَــبُ مــع شَــخصِ المســلِمِ فــي نفْسِــه، فضْــاً عــن أنْ يكــونَ ذلــك مــع الجَماعــاتِ  اتِّســاخِ الثِّيــابِ وظُهــورِ الرَّ

والجُمَــعِ فــي المَســاجدِ.
22	 . أخرجــه النســائي )5(، وأبــو يعلــى )4569(، وابــن خزيمــة )135(، وعلقــه البخــاري فــي: )بــاب ســواك الرطــب واليابــس 

للصائــم(.

ــرِ فــي البــدَنِ كلِّــه؛ حتَّــى جعَــل الطُّهُــورَ شَــطْرَ الإيمانِ،وفــي هــذا الحديــثِ يقــولُ النَّبــيُّ  لقــد حَــثَّ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــى النَّظافــةِ والتَّطهُّ
ــفٌ للفَــمِ  ــمِ«، أي: مُنظِّ ــرَةٌ للفَ ــواكُ«، أي: العُــودُ الَّــذي تُدلَــكُ بــه الأســنانُ لتنظيفِهــا، ويُصنَــعُ مِــن شــجرةِ الَأرَاكِ وغيرِهــا، »مَطْهَ صلى الله عليه وسلم: »السِّ
«، أي: اســتِعمالُه مُــرْضٍ  بِّ ــارعُ، »مَرْضــاةٌ للــرَّ مِــن عوالِــقِ الطَّعــامِ وروائحِــه الكريهــةِ، وهــذا مِــن مُتطلَّبــاتِ النَّظافــةِ الَّتــي حَــثَّ عليهــا الشَّ
لِله سُــبحانَه وتعالــى؛ وذلــكَ لِمَــا يُســبِّبُه مِــن طَهــارةٍ للفَــمِ فيَجلِــبُ رِضــا اِلله ســبحانه الــذي يُحــبُّ الطَّهــارةَ والنظافــةَ، ولأنَّ الإتيــانَ بالمأمــورِ 
- يُحبِّهــا صاحِــبُ المناجــاةِ، ولعــلَّ الاقتصــارَ علــى ذِكْــرِ  ــاةِ- التــي هــي مناجــاةُ الــربِّ ــواكُ قبــلَ الصَّ بــه مُوجِــبٌ للثــوابِ، وطِيــبُ رائحــةِ السِّ
ــواكِ فوائــدَ أُخَــرَ؛ لأنَّهمــا أفضلُهــا، أو لأنَّهمــا يَشــملانِ غيرَهمــا؛ فــإنَّ فوائــدَه مُنحصِــرةٌ فــي تَحصيــلِ  هاتَيــنِ الخَصلتَيــنِ فقــط مــع أنَّ للسِّ

الطَّهــارةِ الظاهريَّــةِ والباطنيــةِ والحِســيَّةِ والمعنويَّــةِ فــي الدنيــا، وفــي تَكميــلِ رِضــا اِلله سُــبحانَه وتَعالَــى.
23	 . أخرجه أبو داود )4062(، والنسائي )183/8(، وأحمد )357/3(.

وفــي ذلــك يُخبِــرُ جابــرُ بــنُ عبــدِ اِلله- رَضِــي اُلله عَنهمــا- بقَولِــه: »أتانــا«، أي: زارَنــا، »رَســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم فــرَأى رَجــاً شَــعِثًا قــد 
ــعِثُ: الَّــذي لا يَهتَــمُّ بشَــعرِه فيُصبِــحُ ثائــرًا علــى رأسِــه، فقــال النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »أمَــا كان يَجِــدُ  تفَــرَّق شَــعرُه«، أي: مِــن قِلَّــةِ تَمْشــيطِه ودَهْنِــه، والشَّ
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ترغيــب النبــي صلى الله عليه وسلم أمتــه ببنــاء المســاجد فــي البيــوت، مــع تنظيفهــا وتطييبهــا، فعــن عائشــة- 

ــبَ(  ــفَ وتُطَيَّ ــدورِ، وأن تُنَظَّ ــاءِ المســاجدِ فــي ال ــرَ رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ببن : )أمَ ْـ رض��ي الله عنهــا-، قَالَتـ

.)24(

ــرُوا أَفْنِيَتَكُــمْ،  حــث النبــي صلى الله عليه وسلم أمتــه علــى تنظيــف أفنيــة البيــوت وتطهيرهــا، حيــث قــال صلى الله عليه وسلم: )طَهِّ

ــرُ أَفْنِيَتَهَــا( )25(. فَــإِنَّ الْيَهُــودَ لَ تُطَهِّ

ولــم يقــف الأمــر بالنظافــة علــى مجــرد النظافــة الشــخصية، ونظافــة المســاجد والبيــوت، بــل 

وصــل الأمــر إلــى تنظيــف الطــرق، حتــى أصبــح ذلــك عــادة مطــردة تعلمهــا الصحابــة رضــوان الله 

ــا قَــدِمَ أبــو موســى الَْشْــعَرِيُّ الْبَصْــرَةَ، قَــالَ  عليهــم ونقلوهــا، حتــى إن محمــد بــن ســيرين، يقــول: )لَمَّ

لَهُــمْ: إِنَّ أَمِيــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ بَعَثَنِــي إِلَيْكُــمْ لُِعَلِّمَكُــمْ سُــنَّتَكُمْ ، وَإِنْظَافَكُــمْ طُرُقَكُــمْ( )26(.

نُ«، أي: يَلُــمُّ، »بــه شَــعرَه؟«، وهــذا دعــوةٌ منــه صلى الله عليه وسلم أنَّ مَــن لــه شــعرٌ فَلْيهتَــمَّ بغَسْــلِه وتَمشــيطِه  هــذا«، أي: الرَّجــلُ المتفــرِّقُ شَــعرُه، »مــا يُســكِّ
ودِهانِ�ـه ونَح�ـوِ ذل�ـك.

وقولــه: »ورأَى«، أي: النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم، »رجُــاً آخَــرَ وعليــه«، أي: مِــن الملابــسِ »ثِيــابٌ وَسِــخةٌ، فقــال: أمَــا كان هــذا«، أي: الرَّجــلُ 
صاحِبُ الثِّيابِ، »يَجِدُ ماءً يَغسِــلُ به ثوبَه!«، أي: لإزالةِ آثارِ ذلك الوسَــخِ عنه، وهذا دعوةٌ منه صلى الله عليه وسلم أن يَهتَمَّ الإنســانُ بنَظافةِ مَلبَسِــه، 

يبِ وما شــابَه، وفي الحديثِ: الحثُّ على العنايةِ بالنَّظافةِ والمظهَرِ. دَه بالغَسْــلِ والطِّ وأن يتَعهَّ

24	 . أخرجــه أبــو داود )455(، والترمــذي )594(، وابــن ماجــه )758( باختــاف يســير عنــده، وغفــي روايــة الترمــذي وابــن 
ــب وتُنظَّــفَ( زاد: )ونُصلِــحُ صنعتَهــا( )أخرجــه أبــو داود )456(، وأحمــد )5/  ورِ، وأن تُطيَّ ماجــة، عــن )أمــر ببنــاءِ المســاجدِ فــي الــدُّ

17(، والطبرانــي فــي ))الكبيــر(( )7/ 252( باختــاف يســير عندهــم فــي اللفــظ(.
تِ والمناطــقِ  كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يأمــرُ بِــكلِّ مــا فيــهِ تَيســيرٌ علــى المســلمينَ، ومِــن ذلــكَ أمــرُه بِبنــاءِ المســاجدِ فــي الأحيــاءِ والمحــاَّ

�ـرَ للن�ـاسِ شُ�ـهودُ الجماع�ـةِ دُونَ مَش�ـقَّةٍ. مِ�ـن البل�ـدِ؛ حت�ـى يَتيسَّ
ورُ جمــعُ دارٍ،  ورِ«، والــدُّ وفــي هــذا الحَديــثِ تَقــولُ عائِشــةُ- رضــيَ اُلله عَنهــا-: »أمَــرَ رَســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ببِنــاءِ المســاجِدِ فــي الــدُّ
والمقْصــودُ الأمــرُ ببنــاءِ المســاجدِ فــي أماكــنِ التجمُّعــاتِ للنــاسِ، والــدارُ قَديمًــا كانــتْ عِبــارةٌ عــن مِســاحةٍ واســعةٍ، وفيهــا بُيــوتٌ لقَــومٍ أو 
رُ علَيهــا بحائــطٍ يَــدورُ حولَهــا، ويَحتمِــلُ أنْ يكــونَ المقصــودُ دُورَ كلِّ قَبيلــةٍ، »وأن تُنظَّــفَ  عَشــيرةٍ حــولَ بَعضِهــم، وكانــتْ أحْيانًــا يُســوَّ
وائــحِ الزَّكيَّــةِ، وإزالــةِ مــا قــد يوجــدُ بهــا مِــن الأوســاخِ وغيرِهــا. وتُطيَّــبَ«، أي: يتــمُّ الاهتِمــامُ بهــذِه المســاجدِ بالتَّنظيــفِ والرِّعايــةِ، والتَّعطيــرِ بالرَّ

25	 . أخرجه الطبراني في »المعجم الأوســط« )4057( ، وحســنه الشــيخ الألباني في »السلســلة الصحيحة« )236(،  الراوي: 
ســعد بــن أبــي وقــاص، المحــدث: الطبرانــي، المصــدر: المعجــم الأوســط، الصفحــة أو الرقــم: 231/4،  خلاصــة حكــم المحــدث: لــم يــرو 

هــذا الحديــث عــن الزهــري إلا إبراهيــم ولا عــن إبراهيــم إلا أبــو داود تفــرد بــه زيــد بــن أخــزم.
26	 . أخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )25923( بإسناد صحيح.
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ــى بهــا الأنبيــاء، وحــثَّ  إن إكــرام الضيــف مــن مــكارم الأخــاق، وجميــل الخصــال التــي تحلَّ

عليهــا المرســلون، واتصــف بهــا الأجــواد كــرام النفــوس، فاســتقبال الضيــوف واســتضافتهم، وهــو 

عمــل كريــم محبــب للمســلم الصــادق، ودليــل واضــح علــى قــوة إيمانــه، وهــذه المعانــي قــد اســتخرجت 

مــن القــرآن الكريــم،  وتعاليــم النبــي صلى الله عليه وسلم الــذي حثنــا علــى إكــرام الضيــف. 

وممــا ورد فــي القــرآن الكريــم عــن آداب الضيافــة قولــه تعالــى:﴿ فَــرَاغَ إِلَــىٰ أَهْلِــهِ فَجَــاءَ بِعِجْــلٍ 

سَــمِينٍ﴾ )الذاريــات، آيــة:26(، وقولــه تعالى:﴿وَلَقَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُنَا إِبْرَاهِيــمَ بِالْبُشْــرَى قَالُــوا سَــاَمًا 

قَــالَ سَــاَمٌ فَمَــا لَبِــثَ أَنْ جَــاءَ بِعِجْــلٍ حَنِيــذٍ﴾ )هــود، آيــة:69(.

 وقولــه تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إَِّل أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إِلَــى طَعَــامٍ 

غَيْــرَ نَاظِرِيــنَ إِنَــاهُ وَلَكِــنْ إِذَا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإِذَا طَعِمْتُــمْ فَانْتَشِــرُوا وَلَ مُسْتَأْنِسِــينَ لِحَدِيــثٍ إِنَّ ذَلِكُــمْ 

ــأَلُوهُنَّ  ــا فَاسْ ــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعً ــنَ الْحَــقِّ وَإِذَا سَ ُ لَ يَسْــتَحْيِي مِ ــمْ وَاللَّ ــيَّ فَيَسْــتَحْيِي مِنْكُ ــؤْذِي النَّبِ كَانَ يُ

ــؤْذُوا رَسُــولَ اللَِّ وَلَ أَنْ تَنْكِحُــوا  مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلِكُــمْ أَطْهَــرُ لِقُلُوبِكُــمْ وَقُلُوبِهِــنَّ وَمَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ

أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إِنَّ ذَلِكُــمْ كَانَ عِنْــدَ اللَِّ عَظِيمًــا﴾ )الأحــزاب، آيــة:53(.

قولــه تعالــى: ﴿قَــالَ إِنَّ هَــؤُلَءِ ضَيْفِــي فَــاَ تَفْضَحُــونِ﴾ )الحجــر، آيــة:68( وآيــات آداب 

الضيافــة فهــي كثيــرة ومتنوعــة فــي الإســام، فيجــب أن نهتــم بدعــوة الضيافــة بــالآداب الإســامية 

الصحيحــة، كذلــك الــرد علــى الدعــوة، تقديــم الطعــام والالتــزام بــآداب تنــاول الطعــام وكذلــك الاهتمــام 
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بــآداب الانصــراف وغيــر ذلــك مــن الآداب التــي حثنــا عليهــا الإســام )27(.

الضيافة في السنة النبوية.

لقــد تميــز العــرب بإكــرام الضيــف، وتفــردوا بهــذه المكرمــة، وافتخــروا بهــا علــى الأمــم، ولــم 

تكــن خصلــة عندهــم تفــوق خصلــة الكــرم، وقــد بعثتهــا فيهــم حيــاة الصحــراء القاســية، ومــا فيهــا مــن 

إجــداب وإمحــال، حيــث كان العــرب يعيشــون فــي باديــة شــحيحة بالــزاد وحياتهــم ترحــال وتجــوال، 

27	 . آداب الضيافة: على المضيف :

	 ــاق :لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الحديــث الــذي رواه أبــو ســعيد الخــدري: »لا تُصاحِــبْ إِلَّ مُؤْمِنًــا، ولا أن يدعـو� لضيافت��ه الأتقي��اء دون الفسَّ
« )أخرجــه أبــو داود )4832(، والترمــذي )2395( واللفــظ لهمــا، وأحمــد )11337( باختــاف يســير( كانَ  يَــأْكُلْ طَعَامَــكَ إِلَّ تَقِــيٌّ
تِــه مــا يَنفعُهــا فــي دِينِهــا ودُنياهــا، ومــا يحفــظُ عليهــم عَلاقاتِهــم الطَّيِّبــةَ، وكانَ يحــضُّ علــى التواصُــلِ  النبــيُّ صلى الله عليه وسلم حرِيصًــا علــى تَعليــمِ أُمَّ

والتــوادِّ والتصاحُــبِ بيــن المســلمينَ، وهــذا الحديــثُ تَوجيــهٌ وإرْشــادٌ نَبــويٌّ لِمَــن أرادَ ســامةَ نفسِــه وبيتِــه وعَلاقاتِــه مــعَ النــاسِ.
	 اـء :لقولــه صلى الله عليه وسلم: »شَــرُّ الطَّعَــامِ طَعَــامُ الوَلِيمَــةِ، يُدْعَــى لَهَــا الأغْنِيَــاءُ ويُتْــرَكُ الفُقَــرَاءُ، ومَــن ّـَ بضيافت�ـه الأغني��اء دون الفقرـ ألاَّ يخصـ

ــدْ عَصَــى اللََّ ورَســولَه صلى الله عليه وسلم« ]أخرجــه البخــاري )5177(، ومســلم )1432([. عْــوَةَ فقَ ــرَكَ الدَّ تَ
	. ألا يقصد بضيافته التفاخر والمباهاة :بل ينوي الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على إخوانه
	.)7293:ألاَّ يتكلَّف الضيف :لحديث أنس قال: »كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ«)أخرجه البخاري، رقم
	. ألاَّ تُكلِّف الضيف بخدمتك: لأن هذا ليس من المروءة في شيء
	. ألاَّ تُظهر الملالة بضيفك :بل أظهر له الفرح بقدومه وطلاقة الوجه وطيب الكلام
	. أن يعجل بتقديم الطعام للضيف: لأن في ذلك إكرام له
	. ألاَّ يُبادر إلى رفع الطعام قبل أن يرفع الضيف يده
	. يُستحب أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار: وهذا من تمام الضيافة وحسن الرعاية

يف:  وعلى الضَّ
	 )5179( ةـ ولا يتأخ��ر عنه��ا إلا لع�ـذر :لحديــث »إذا دعــا أحدُكــم أخــاهُ، فليأتِــه عُرسًــا، أو نحــوَه« )أخرجــه البخــاري أن يُجي��ب الدعوـ

بنحوه، ومســلم )1429( باختلاف يســير(.
	. ألاَّ يميز في الإجابة بين الفقير والغني :لأنَّ في عدم إجابة الفقير كسر لخاطره
	 رــ م��ن أج�ـل صوم�ـه ب��ل يحض��ر :لحديــث جابــر أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن دُعِــيَ فلْيُجــبْ، فــإن شــاء طعــم، وإن شــاء ألاَّ يتأخَّ

تركَ« )أخرجه مســلم )1430(، وأبو داود )3740( واللفظ له، والنســائي في ))الســنن الكبرى(( )6610(، وابن ماجه )1751(، 
وأحمــد )15219((.

	. ألا يطيل الانتظار عند المضيف فيقلقه وألا يعجل المجيء فيفاجئه قبل الاستعداد له
	. ألا يزيد مدة ضيافته عن ثلاثة أيام: إلاَّ أن يلح عليه المضيف في البقاء أكثر
	. أن ينصرف طيب النفس: وأن يغفر لمضيفه أي تقصير حدث له
	 ُاـغ منــ الطعـ�ام :ومــن الأدعيــة المأثــورة فــي ذلــك: »أَكَلَ طعامَكُــمُ الأبــرارُ، وأفطــرَ عندَكُــم أن يدع��و لم��ن اســتضافه بعـ�د الفرـ

ُ فيمَــن عنــدَهُ« )أخرجــه أبــو داود )3854( باختــاف يســير، وأحمــد )12406(  ائمــونَ، وصلَّــت عليكُــمُ الملائِكَــةُ، وذكرَكُــم اللَّ الصَّ
ــي، وَأَسْــقِ  ــمْ مَــن أَطْعَمَنِ ــمَّ أَطْعِ مطــولًا باختــاف يســير(، ومنهــا: »اللهــم اغفــر لهــم وارحمهــم وبــارك لهــم فيمــا رزقتهــم« »اللَّهُ
مَــن أَسْــقَانِي« )الــراوي: المقــداد بــن عمــرو بــن الأســود،  المحــدث: مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 2055، 

خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[(.
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وكل واحــد منهــم معــرض لأن ينفــذ زاده، فهــو يقــري ضيفــه اليــوم لأنــه ســيضطر إلــى أن يضيــف 

عنــد غيــره فــي يــوم، فليــس فــي الباديــة ملجــأ يلجــأ الفــرد إليــه غيــر الخيــام المضروبــة هنــا وهنــاك، 

ملاجــئ تعتبــر قــوارب النجــاة.

وقــد حــث النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم علــى إكــرام الضيــف، روى البخــاري ومســلم، عــن أبــي هريــرة- 

ــؤْذِ جــارَهُ،  ــرِ فــا يُ ــومِ الآخِ ــنُ بــاللَِّ واليَ رضــي الله عنــه-، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ْ)مَــن كانَ يُؤْمِ

ومَــن كانَ يُؤْمِــنُ بــاللَِّ واليَــومِ الآخِــرِ فَلْيُكْــرِمْ ضَيْفَــهُ، ومَــن كانَ يُؤْمِــنُ بــاللَِّ واليَــومِ الآخِــرِ فَلْيَقُــلْ خَيْــرًا 

أوْ لِيَصْمُــت( )28(.

روى البخــاري ومســلم،عن أبــي شُــرَيحٍ خُويْلــد بــن عمــرو- رضــي الله عنــه-، قــال: أبصــرت 

ــومِ الآخِــرِ  ــنُ بــاللَِّ واليَ ــم بــه، قــال: )مَــن كانَ يُؤْمِ عينــاي رســول الله صلى الله عليه وسلم وســمعتْهُ أذنــاي حيــن تكل

ــا  ــهُ ي ــالَ: ومــا جَائِزَتُ ــهُ. قَ ــهُ جَائِزَتَ ــرِمْ ضَيْفَ ــرِ فَلْيُكْ ــومِ الآخِ ــاللَِّ واليَ ــنُ ب ــن كانَ يُؤْمِ ــارَهُ، ومَ ــرِمْ جَ فَلْيُكْ

ــامٍ، فَمــا كانَ ورَاءَ ذلــكَ فَهــو صَدَقَــةٌ عليــه( )29(. يَافَــةُ ثَلَثَــةُ أيَّ رَســولَ اللَِّ؟ قَــالَ: يَــوْمٌ ولَيْلَــةٌ، والضِّ
28	 . أخرجــه البخــاري )6018(، ومســلم )47( يُرشِــدُنا النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم فــي هــذا الحَديــثِ إلــى التَّحَلِّــي بِــالآدابِ والأخْــاقِ الإســامِيَّةِ، 
ةَ بيْــن المُســلِمينَ، فيُخبــرُ أنَّ مَــن كانَ يُؤمِــنُ بِــالِله الَّــذي خَلَقَــه إيمانًــا كامِــاً، ويُؤمِــنُ باليَــومِ الآخِــر الَّــذي إلَيــهِ مَعــادُه  الَّتــي تَزيــدُ الألُفــةَ والمَــوَدَّ

�ـه؛ فَلـا يُ�ـؤذِ ج�ـارَه، ب�ـل يُكرِمُ�ـه بالإحس�ـانِ إلي�ـه واللُّط�ـفِ ف�ـي معامَلَتِ�ـه. �ـه بِعَمَلِ وفي�ـه مُجازاتُ
يــفِ يكــونُ بطَلاقــةِ الوجْــهِ، وطِيــبِ الــكَلامِ، والإطعــامِ ثَلاثــةَ  وأنَّ مَــن كانَ يُؤمِــنُ بِــاللَِّ واليَــومِ الآخِــرِ فَليُكْــرِمْ ضَيْفَــه، وإكــرامُ الضَّ
يــوفِ مَــن يكــونُ حقُّــه أَولــى،  دقــةِ، ومِــن الضُّ أيَّــامٍ، بمــا حَضــرَهُ مِــن غَيــرِ تَكلُّــفٍ؛ لئــاَّ يُثقِــلَ عليــه وعلــى نفْسِــه، وبعــدَ الثَّلاثــةِ يُعَــدُّ مِــن الصَّ

ــفَرِ. يــفِ المُســافِرِ، وهــو القــادمُ مِــن بَلــدٍ آخَــرَ، فحَقُّــه وإكرامُــه أَولــى مِــن الزَّائــرِ مِــن البَلــدِ نفْسِــه، وليــسَ قادِمًــا مِــن السَّ كالضَّ

29	 . أخرجــه البخــاري )6019(، ومســلم )48( كان النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم يَهتَــمُّ بأمْــرِ المُســلِمينَ ويُرشِــدُهم إلــى التَّحَلِّــي بمَــكارِمِ الأخْــاقِ 
يــفِ،  -، وفــي هــذا الحديــثِ أَوْصَــى النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بإكــرامِ الجــارِ والضَّ ومَحاسِــنِ الآدابِ، ويجعَــلُ ذلــك ثمــرةً لصِــدقِ الإيمــانِ بــالله- عــزَّ وجَــلَّ
فيقــولُ: »مَــن كانَ يُؤمِــنُ بِــالِله« تعالَــى إيمانًــا كامِــاً، ويُؤمِــنُ بحَقيقــةِ »اليــومِ الآخِــرِ« الــذي إليــهِ مَعــادُه، وفيــه الحِســابُ، وفيــه مُجازاتــُه 
ارِ،  بعَمَلِــه؛ »فلْيُكــرِمْ جــارَه«، وإنَّمــا ذَكَــر اليــومَ الآخِــرَ؛ للتَّرغيــبِ فــي تَحصيــلِ الثَّــوابِ والنَّجــاةِ فيــه مِــن العِقــابِ. والجــارُ هــو القريــبُ مِــن الــدَّ

سَ�ـواءٌ كان مِ�ـن الأق�ـاربِ أو الغُرب�ـاءِ الأباع�ـدِ، وسَ�ـواءٌ كان مُس�ـلِمًا أو كاف�ـرًا.

يــفِ يكــونُ بطَلاقــةِ الوَجْــهِ، وطِيــبِ الــكَلامِ، وإظهــارِ  »ومَــن كان يؤمِــنُ بــالِله واليَــومِ الآخِــرِ فلْيُكــرِمْ ضَيفَــه جِائزتَــه«، وإكــرامُ الضَّ
يــفِ المُســافِرِ، وهــو القــادمُ مِــن بَلــدٍ آخَــرَ، ومِثلُــه الــذي  يــوفِ مَــن يكــونُ حقُّــه أَولــى، كالضَّ الفَــرحِ بمَجيئِــه، والإطعــامِ، ونَحــوِ ذلِــك، ومِــن الضُّ
حابــةُ رَضِــيَ اُلله عنهــم  ــفرِ، وقــد ســأل الصَّ ــه وإكرامُــه أَولــى مِــن الزَّائــرِ مِــن البَلــدِ نفْسِــه، وليــسَ قادمًــا مِــن السَّ يَأتــي مِــن مَــكانٍ بَعيــدٍ، فحَقُّ
ــرَها النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بِأنَّهــا يَــومٌ ولَيْلــةٌ، يعنــي: أنَّــه يَنْبغــي علــى المســلِم أنْ يُكــرِمَ ضَيفَــه زَمــانَ جائزتِــه،  يــفِ، ففَسَّ رســولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عــن جائــزةِ الضَّ
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وفــي روايــة أخــرى عنــه- أيضًــا- عــن النبــي صلى الله عليه وسلم روى البخــاري ومســلم،عن أبــي شُــرَيحٍ 

ــوْمٌ  ــهُ يَ ــامٍ، وجائِزَتُ ــةُ أيَّ ــةُ ثَلاثَ يافَ ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )الضِّ ــه-، ق ــن عمــرو- رضــي الله عن ــد ب خُويْل

ولَيْلَــةٌ، ولا يَحِــلُّ لِرَجُــلٍ مُسْــلِمٍ أنْ يُقِيــمَ عِنْــدَ أخِيــهِ حتَّــى يُؤْثِمَــهُ، قالــوا: يــا رَســولَ اِلله، وكيــفَ يُؤْثِمُــهُ؟ 

قــالَ: يُقِيــمُ عِنْــدَهُ ولا شــيءَ لــه يَقْرِيــهِ بــهِ. وفــي روايــةٍ: ولا يَحِــلُّ لَأحَدِكُــمْ أنْ يُقِيــمَ عِنْــدَ أخِيــهِ حتَّــى 

ــهُ( )30(. يُؤْثِمَ

وقــال النبــي، كمــا روى البخــاري ومســلم،  عــن عبــد الله بــن عمــرو- رضــي الله عنهمــا-، 

ــا( )31(، وروى البخــاري عــن وهــب بــن عبــدالله الســوائي  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )وإنَّ لِــزَوْرِكَ عَلَيْــكَ حَقًّ

أبــو جحيفــة- رضــي الله عنــه، حيــث أقــر النبــي صلى الله عليه وسلم ســلمان الفارســي- رضــي الله عنــه-‘ علــى قولــه 

وهي يَومٌ ولَيْلةٌ.

ــا اتَّســع لــه مــن  لِ ممَّ يــفِ هــو ثَلاثــةُ أيَّــامٍ يَتكلَّــفُ فيهــا المُضِيــفُ لِضيافتِــه، فيتكَلَّــفُ لــه فــي اليــومِ الأوَّ ثُــمَّ بيَّــن صلى الله عليه وسلم أنَّ حــقَّ الضَّ
يافــةِ قــدِ  مُ لــه فــي اليــومِ الثَّانــي والثَّالِــثِ مــا حضــره، ولا يزيــدُ علــى عادتِــه، فــإذا انقضَــتِ الثَّلاثــةُ الأيــامِ فــإنَّ حَــقَّ الضِّ بِــرٍّ وإلطــافٍ، ويُقَــدِّ

يافــةِ. انْقَطــعَ، والزَّائــدُ عليهــا يُعَــدُّ صَدَقــةً مِــنَ المُضيــفِ علــى ضَيفِــه وليــسَ حــقَّ الضِّ
30	 . أخرجــه البخــاري )6476(، ومســلم )48(، قولــه صلى الله عليه وسلم: »ومَــن كان يؤمِــنُ بــالِله واليَــومِ الآخِــرِ فلْيُكــرِمْ ضَيفَــه جِائزتَــه«، وإكــرامُ 
ــه أَولــى،  يــوفِ مَــن يكــونُ حقُّ يــفِ يكــونُ بطَلاقــةِ الوَجْــهِ، وطِيــبِ الــكَلامِ، وإظهــارِ الفَــرحِ بمَجيئِــه، والإطعــامِ، ونَحــوِ ذلِــك، ومِــن الضُّ الضَّ
يــفِ المُســافِرِ، وهــو القــادمُ مِــن بَلــدٍ آخَــرَ، ومِثلُــه الــذي يَأتــي مِــن مَــكانٍ بَعيــدٍ، فحَقُّــه وإكرامُــه أَولــى مِــن الزَّائــرِ مِــن البَلــدِ نفْسِــه، وليــسَ  كالضَّ

�ـفرِ. قادمً�ـا مِ�ـن السَّ
ــه  ــومٌ ولَيْلــةٌ، يعنــي: أنَّ ــرَها النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بِأنَّهــا يَ يــفِ، ففَسَّ حابــةُ- رَضِــيَ اُلله عنهــم- رســولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عــن جائــزةِ الضَّ وقــد ســأل الصَّ
يــفِ هــو ثَلاثــةُ أيَّــامٍ يَتكلَّــفُ فيهــا المُضِيــفُ  يَنْبغــي علــى المســلِم أنْ يُكــرِمَ ضَيفَــه زَمــانَ جائزتِــه، وهــي يَــومٌ ولَيْلــةٌ، ثــُمَّ بيَّــن صلى الله عليه وسلم أنَّ حــقَّ الضَّ
ــثِ مــا حضــره، ولا يزيــدُ علــى  مُ لــه فــي اليــومِ الثَّانــي والثَّالِ ــدِّ ــا اتَّســع لــه مــن بِــرٍّ وإلطــافٍ، ويُقَ لِ ممَّ لِضيافتِــه، فيتكَلَّــفُ لــه فــي اليــومِ الأوَّ
ــه وليــسَ حــقَّ  ــنَ المُضيــفِ علــى ضَيفِ ــدُّ صَدَقــةً مِ يافــةِ قــدِ انْقَطــعَ، والزَّائــدُ عليهــا يُعَ ــامِ فــإنَّ حَــقَّ الضِّ ــةُ الأي ــه. فــإذا انقضَــتِ الثَّلاث عادتِ

ياف�ـةِ. الضِّ

	31

 . البخاري )6134(، ومســلم )1159( روى البخاري ومســلم، عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما-، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  دَخَلَ 
عَلَــيَّ رَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فَقــالَ: ألَــمْ أُخْبَــرْ أنَّــكَ تَقُــومُ اللَّيْــلَ وتَصُــومُ النَّهَــارَ قُلــتُ: بَلَــى، قــالَ: )فــا تَفْعَــلْ، قُــمْ ونَــمْ، وصُــمْ وأَفْطِــرْ، فــإنَّ لِجَسَــدِكَ 
ــكَ عَسَــى أنْ يَطُــولَ بــكَ عُمُــرٌ، وإنَّ مِــن  ــا، وإنَّ ــا، وإنَّ لِزَوْجِــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ ــزَوْرِكَ عَلَيْــكَ حَقًّ ــا، وإنَّ لِ ــكَ عَلَيْــكَ حَقًّ ــا، وإنَّ لِعَيْنِ عَلَيْــكَ حَقًّ
، فَقُلــتُ:  دَ عَلَــيَّ دْتُ فَشُــدِّ هْــرُ كُلُّــهُ قــالَ: فَشَــدَّ ــامٍ، فــإنَّ بــكُلِّ حَسَــنَةٍ عَشْــرَ أمْثَالِهَــا، فَذلــكَ الدَّ حَسْــبِكَ أنْ تَصُــومَ مِــن كُلِّ شَــهْرٍ ثَلَثَــةَ أيَّ
، قُلــتُ: أُطِيــقُ غيــرَ ذلــكَ، قــالَ: فَصُــمْ صَــوْمَ  دَ عَلَــيَّ دْتُ فَشُــدِّ فإنِّــي أُطِيــقُ غيــرَ ذلــكَ، قــالَ: فَصُــمْ مِــن كُلِّ جُمُعَــةٍ ثَلَثَــةَ أيَّــامٍ قــالَ: فَشَــدَّ

هْــرِ(] البخــاري )6134(، ومســلم )1159([. نَبِــيِّ اللَِّ دَاوُدَ قُلــتُ: ومــا صَــوْمُ نَبِــيِّ اللَِّ دَاوُدَ؟ قــالَ: نِصْــفُ الدَّ
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ــا( )32(. لأبــي الــدرداء- رضــي الله عنــه-: )ولِضَيْفِــكَ عليــكَ حقًّ

ــقٌ عليــه،  يــفَ مُضَيِّ جــلُ ضَيفَــه أنَّــه مــانٌّ عليــه، أو أنَّ الضَّ يافــةِ ألَّ يُــريَ الرَّ إنَّ مِــن أدَبِ الضِّ

ــةِ الَّتــي حَــثَّ عليهــا  فــاتِ الأصيل ــةِ، والصِّ ــدةِ، والمَعانــي النَّبيل ــن الأخْــاقِ الحَمي ــه، إنَّ مِ ومُحــرِجٌ ل

حابــةُ الكِــرامُ؛ خُلــقَ الإيثــارِ. القُــرآنُ، وسَــطَّرَها الصَّ

 وروى الحاكــم، عــن ابــن عبــاس- رضــي الله عنــه-،  قــال: خطــب رســول الله صلى الله عليه وسلم يــوم 

ثَنَــا ‏ ‏حَبِيــبُ بْــنُ شِــهَابٍ الْعَنْبَــرِيُّ ‏ ‏قَــالَ: سَــمِعْتُ ‏ ‏أَبِــي ‏ ‏يَقُــولُ: ‏ ‏أَتَيْــتُ ‏ ‏ابْــنَ عَبَّــاسٍ  تبــوك فقــال: )حَدَّ

‏ ‏أَنَــا وَصَاحِــبٌ لِــي فَلَقِينَــا ‏ ‏أَبَــا هُرَيْــرَةَ ‏ ‏عِنْــدَ بَــابِ ‏ ‏ابْــنِ عَبَّــاسٍ، ‏ ‏فَقَــالَ: مَــنْ أَنْتُمَــا، فَأَخْبَرْنَــاهُ، فَقَــالَ: 

ٍ إِنَّمَــا يَسِــيلُ كُلُّ وَادٍ بِقَــدَرهِِ، قَــالَ: قُلْنَــا: كَثُــرَ خَيْــرُكَ اسْــتَأْذِنْ لَنَــا  انْطَلِقَــا إِلَــى نَــاسٍ عَلَــى تَمْــرٍ وَمَــاء،

ــاسٍ. عَلَــى ‏ ‏ابْــنِ عَبَّ

ــبَ  ــالَ: خَطَ ــولِ اللَِّ ‏ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فَقَ ــنْ رَسُ ثُ عَ ــدِّ ــاسٍ ‏ ‏يُحَ ــنَ عَبَّ ــمِعْنَا ‏ ‏ابْ ــا، فَسَ ــتَأْذَنَ لَنَ ــالَ: فَاسْ  ‏ ‏قَ

ــي  ــدُ فِ ــهِ فَيُجَاهِ ــانِ فَرَسِ ــذَ بِعِنَ ــلٍ أَخَ ــلُ رَجُ ــاسِ مِثْ ــي النَّ ــا فِ ــالَ: ‏ ‏مَ ــوكَ ‏ ‏فَقَ ــوْمَ ‏ ‏تَبُ ــولُ اللَِّ ‏ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يَ رَسُ

ــهُ، قَــالَ:  ي حَقَّ ــاسِ، وَمِثْــلُ رَجُــلٍ ‏ ‏بَــادٍ ‏ ‏فِــي غَنَمِــهِ ‏ ‏يَقْــرِي ضَيْفَــهُ وَيُــؤَدِّ سَــبِيلِ اللَِّ وَيَجْتَنِــبُ شُــرُورَ النَّ

 َ ــرْتُ اللَّ قُلْــتُ: أَقَالَهَــا: قَــالَ قَالَهَــا: قَــالَ قُلْــتُ: أَقَالَهَــا: قَــالَ قَالَهَــا: قَــالَ قُلْــتُ: أَقَالَهَــا: قَــالَ قَالَهَــا: فَكَبَّ

ــى رســولُ اِلله  32	 .  وروى البخــاري عــن وهــب بــن عبــدالله الســوائي أبــو جحيفــة- رضــي الله عنــه-، قــال: )آخَ

لَــةً؟! قالــتْ: إنَّ أخــاكَ أبــا  لَــةً، فقــال: مــا شــأنُكِ مُتَبَذِّ رداءِ مُتَبَذِّ رداءِ، فــرأى أُمَّ الــدَّ رداءِ، فــزارَ سَــلمانُ أبــا الــدَّ صلى الله عليه وسلم بيــنَ سَــلمانَ وأبــي الــدَّ
ــي صائــمٌ، قــال: مــا أنــا بــآكِلٍ  بَ إليــه طعامًــا، فقــال: كُلْ، فإنِّ رداءِ، قــرَّ ــا جــاءَ أبــو الــدَّ نيــا، قــال: فلمَّ رداءِ ليــس لــه حاجــةٌ فــي الدُّ الــدَّ
رداءِ ليقــومَ، فقــال لــه سَــلمانُ: نَــمْ؛ فنــامَ، ثــمَّ ذهَــبَ يقــومُ، فقــال لــه: نَــمْ؛ فنــامَ،  ــا كان اللَّيــلُ، ذهَــبَ أبــو الــدَّ حتَّــى تــأكُلْ، قــال: فــأكَلَ، فلمَّ
ــا، ولِضَيْفِــكَ عليــكَ  ــا، ولِرَبِّــكَ عليــكَ حقًّ بــحِ، قــال لــه سَــلمانُ: قُــمِ الآنَ، فقامَــا فصلَّيَــا، فقــال: إنَّ لنَفْسِــكَ عليــكَ حقًّ ــا كان عِنــدَ الصُّ فلمَّ
ــهُ، فأَتَيَــا النبــيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكَــرَا ذلــكَ، فقــال لــه: صَــدَقَ سَــلمانُ( )أخرجــه البخــاري،  ــا؛ فأَعْــطِ كلَّ ذي حــقٍّ حقَّ ــا، وإنَّ لِهلِــكَ عليــكَ حقًّ حقًّ

رقــم:1968(.
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ــكَرْت‏ُ( )33(. َ وَشَ ــدْتُ اللَّ وَحَمِ

روى ابــن حبــان، عــن أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه-،  قــال: )جــاء رجُــلٌ إلــى رســولِ اِلله 

ــا مــا عنــدي إلَّ  ــذي بعَثــك بالحــقِّ نبيًّ ــي مجهــودٌ فأرسَــل إلــى بعــضِ نســائِه فقالــت: والَّ صلى الله عليه وسلم فقــال: إنِّ

ــفُ هــذا  ــنَ كلُّهــنَّ مِثــلَ ذلــك فقــال: )مَــن يُضيِّ ــى قُلْ ــلَ ذلــك حتَّ مــاءٌ ثــمَّ أرسَــل إلــى أخــرى فقالــت مِثْ

ــه فقــال  ــق بــه إلــى رَحْلِ اللَّيلــةَ رحِمــه اُلله( فقــام رجُــلٌ مِــن الأنصــارِ فقــال: أنــا يــا رســولَ اِلله فانطلَ

لامرأتِــه: هــل عنــدكِ شــيءٌ ؟ قالــت: لا إلَّ قــوتَ صبيانــي قــال: فعَلِّليهــم بشــيءٍ فــإذا دخَــل ضيفُنــا 

ــراجِ حتَّــى تُطفئيــه قــال: فقعَــدوا  ــا نــأكُل فــإذا أهــوى ليــأكُلَ قومــي إلــى السِّ ــراجَ وأريــه أنَّ فأضيئــي السِّ

ــا أصبَــح غــدا علــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقــال: )لقــد عجِــب اُلله مِــن صنيعِكمــا اللَّيلــةَ( )34(. يــفُ فلمَّ وأكَل الضَّ

33	 . إســناده صحيــح، وأخرجــه الحاكــم)67/2( مــن طريــق أحمــد بــن حنبــل، بهــذا الإســناد، وصحــح إســناده ووافقــه الذهبــي، 
أســامة. أبــي  بــن  الحــارث  طريــق  مــن   )67/2( أيضــاَ  الحاكــم  وأخرجــه 

34	 . وفــي روايــة البخــاري عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه-،  قــال رســول الله: )أنَّ رَجُــاً أتَــى النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَــثَ إلــى نِسَــائِهِ، 

فَقُلْــنَ: مــا معنَــا إلَّ المَــاءُ، فَقــالَ رَســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: مَــن يَضُــمُّ- أوْ يُضِيــفُ- هــذا؟ فَقــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الأنْصَــارِ: أنَــا، فَانْطَلَــقَ بــه إلــى امْرَأَتِــهِ، 
مِــي صِبْيَانَــكِ  ئِــي طَعَامَــكِ، وأَصْبِحِــي سِــرَاجَكِ، ونَوِّ فَقــالَ: أكْرِمِــي ضَيْــفَ رَســولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، فَقالَــتْ: مــا عِنْدَنَــا إلَّ قُــوتُ صِبْيَانِــي، فَقــالَ: هَيِّ
مَــتْ صِبْيَانَهَــا، ثُــمَّ قَامَــتْ كَأنَّهَــا تُصْلِــحُ سِــرَاجَهَا فأطْفَأَتْــهُ، فَجَعَــاَ يُرِيَانِــهِ  ــأَتْ طَعَامَهَــا، وأَصْبَحَــتْ سِــرَاجَهَا، ونَوَّ إذَا أرَادُوا عَشَــاءً، فَهَيَّ
 :ُ ُ اللَّيْلَــةَ- أوْ عَجِــبَ- مِــن فَعَالِكُمــا. فأنْــزَلَ اللَّ ــا أصْبَــحَ غَــدَا إلــى رَســولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، فَقــالَ: ضَحِــكَ اللَّ أنَّهُمــا يَــأْكُلَنِ، فَبَاتَــا طَاوِيَيْــنِ، فَلَمَّ
﴿وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ ]الحشــر: 9[ )صحيــح البخــاري، 

كتــاب: مناقــب الأنصــار، بــاب: قــول الله: ﴿وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ﴾ ]الحشــر: 9[  حديــث رقــم: 3622(.
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5.الآداب العامة عند زيارة المرضى.

كذلك هناك آداب تخص المريض)35(.

35	 . آداب زيارة المريض: على الزائر، ومنها ما يلي:-
	. ألا يطيل الجلوس عند المريض: وأن يختار الوقت المناسب للزيارة وألا يشق عليه، بل يحاول إدخال السرور عليه واستئناسه
	 ٍّأن يدنــو عــن المريــض ويســأله عــن حالــه ومصابــه: فيقــول لــه: كيــف تجــدك؟ كمــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يفعــل: )أنَّــه صلى الله عليه وسلم دخــل علــى شــاب

وهــو فــي المــوتِ فقيــل كيــف تجِــدُك قــال أرجــو اَلله وأخــافُ ذنوبــي فقــال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعــان فــي قلــبِ عبــدٍ فــي مثــلِ هــذا الموطــنِ 
ــا يخــافُ( )أخرجــه الترمــذي )983( واللفــظ لــه، وابــن ماجــه )4261( باختــاف يســير(. إلَّ أعطــاه اُلله مــا يرجــوه وأمَّنــه ممَّ

	 :أن يدع��و للمري��ض بالش�ـفاء والرحمـة� والســامة والعافي�ـة :لحديــث ابــن عبــاس أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخــل علــى مريــض يعــوده قــال
ُ«) أخرجــه البخــاري )3616( مطــولًا باختــاف يســير( وأن يدعــو ثلاثًــا كمــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم  ــكَ طَهُــورٌ إنْ شَــاءَ اللَّ ــأْسَ عَلَيْ »لا بَ

يفع��ل .
	 ،ــت ــت الشــافي، لا شــافي إلا أن ــفِ أن ــاسِ، اشْ ــبَ الب ــاس، مُذهِ ــمَّ رَبَّ النَّ أن يمســح بيــده اليمنــى علــى المريــض، ويقــول: »اللَّهُ

اشــفِه شــفاءً لا يغادِرُ سَــقَمًا« ]أخرجه البخاري )5742(، وأبو داود )3890(، والترمذي )973(، وأحمد )12554( واللفظ له، 
والنســائي فــي ))الســنن الكبــرى(( )10861([.

	. أن يُذكِّر المريض بالصبر على قضاء الله وعدم استبطاء الشفاء، وألا يتمنَّى الموت مهما اشتدَّ به البلاء
	 ــن المريــض الشــهادة إذا حضــر أجلــه: ويغمــض عينيــه ويدعــو لــه، وقــد قــال صلى الله عليه وسلم:» لقِّنــوا مَوْتاكــم لا إلــهَ إلَّ اُلله؛ فــإنَّ مَــن أن يُلقِّ

هــرِ، وإنْ أصابَــه قبــلَ ذلــك مــا أصابَــه« )أخرجــه مســلم  ــةَ يومًــا مِــن الدَّ كان آخــرَ كلمتِــه لا إلــهَ إلَّ اُلله عنــدَ المَــوتِ؛ دخَــلَ الجنَّ
)917(، وابــن ماجــه )1444( مختصــراً، وابــن حبــان )3004( واللفــظ لــه(.

وعلى المريض، ما يلي :
	. أن يبادر بالتوبة النصوح: وأن يقبل على العمل الصالح
	 أن يحسن الظن بربه: ويستحضر في ذهنه أنه مخلوق ضعيف من مخلوقات الله، وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن طاعته
	. أن يتحلَّل من المظالم: ويبادر بأداء الحقوق إلى أصحابها، وردِّ الأمانات إلى أهلها
	. أن يكثر من ذكر الله، وقراءة القرآن والاستغفار
	 ،ٍأن يحتســب مــا أصابــه مــن المــرض عنــد الله :فإنــه يؤجــر علــى ذلــك؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا يُصِيــبُ المُسْــلِمَ، مِــن نَصَــبٍ ولَ وصَــب

ــاهُ«  ]أخرجــه البخــاري )5642( واللفــظ  ُ بهَــا مِــن خَطَايَ ــرَ اللَّ ــوْكَةِ يُشَــاكُهَا، إلَّ كَفَّ ــى الشَّ ولَ هَــمٍّ ولَ حُــزْنٍ ولَ أذًى ولَ غَــمٍّ، حتَّ
لــه، ومســلم )2573([.

	.ل على الله :واليقين بأنَّ الشفاء من الله مع بذل الأسباب الشرعية في التداوي من المرض التوكُّ
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6. الآداب العامة في التعامل مع الموتى.

كذلــك هنــاك آداب تخــص الميــت مــن حيــث تغســيل الميــت، تكفينــه، الصــاة عليــه بعــد 

الوفــاة، وغيــر ذلــك مــن الأمــور المتعلقــة بالإنســان بعــد الوفــاة)36(، ومِــن رحمــةِ اِلله سُــبحانَه 
36	 . آداب حضور الوفاة والجنازة:

• ــا إِلَيْــهِ رَاجِعُــونَ﴾ ]البقــرة: 	 أدبنــي الإســام ألا أقــول إلا خيــرًا إذا حضــرت مريضًــا أو ميتًــا، وإذا أصبــت بمصيبــة قلــت: » ﴿إِنَّــا لَِّ وَإِنَّ
156[، اللَّهُــمَّ أْجُرْنِــي فــي مُصِيبَتِــي، وأَخْلِــفْ لــي خَيْــرًا مِنْهــا«، كمــا فــي حديــثٍ عنــد مســلم، عــن أم ســلمة أم المؤمنيــن- رضــي الله 
ــا إِلَيْــهِ رَاجِعُــونَ﴾ ]البقــرة: 156[،  ُ: ﴿إِنَّــا لَِّ وَإِنَّ عنهــا-، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مــا مِــن مُسْــلِمٍ تُصِيبُــهُ مُصِيبَــةٌ، فيَقــولُ مــا أمَــرَهُ اللَّ
ــا مــاتَ أبــو سَــلَمَةَ، قُلــتُ: أيُّ  ــتْ: فَلَمَّ ــرًا مِنْهــا، قالَ ُ لــه خَيْ ــفَ اللَّ ــرًا مِنْهــا، إلَّ أخْلَ ــفْ لــي خَيْ اللَّهُــمَّ أْجُرْنِــي فــي مُصِيبَتِــي، وأَخْلِ
ُ لــي رَســولَ اِلله صلى الله عليه وسلم، قالَــتْ:  ــي قُلتُهــا، فأخْلَــفَ اللَّ لُ بَيْــتٍ هاجَــرَ إلــى رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، ثُــمَّ إنِّ المُسْــلِمِينَ خَيْــرٌ مِــن أبِــي سَــلَمَةَ؟ أوَّ
 َ ــا ابْنَتُهــا فَنَدْعُــو اللَّ أرْسَــلَ إلَــيَّ رَســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم حاطِــبَ بــنَ أبِــي بَلْتَعَــةَ يَخْطُبُنِــي لــه، فَقُلــتُ: إنَّ لــي بنْتًــا، وأنــا غَيُــورٌ، فقــالَ: أمَّ

َ أنْ يَذْهَــبَ بالغَيْــرَةِ( ]أخرجــه مســلم: كتــاب الجنائــز، بــاب مــا يُقــال عنــد المصيبــة، برقــم )918([. أنْ يُغْنِيَهــا عَنْهــا، وأَدْعُــو اللَّ
• وإذا اســترجعت وحمــدت ربــي وصبــرت، بنــي لــي بيــت فــي الجنــة باســم »بيــت الحمــد«، كمــا دل عليــه حديــث حســن للترمــذي، عــن 	

ــدي،  ــدَ عب ــم ول ــهِ: قبضت ُ لملائِكتِ ــالَ اللَّ ــدِ، ق ــدُ العب ــاتَ ولَ أبــي موســى الأشــعري- رضــي الله عنــه-، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا م
ِ فيقولــونَ: نعــم، فيقــولُ: مــاذا قــالَ عبــدي؟ فيقولــونَ: حمِــدَكَ واســترجعَ، فيقــولُ  فيقولــونَ: نعــم، فيقــولُ: قبضتُــم ثمــرةَ فــؤادِه،

ــةِ، وســمُّوهُ بيــتَ الحمْــدِ( ]أخرجــه الترمــذي )1021([. ُ: ابنــوا لعبــدي بيتًــا فــي الجنَّ اللَّ
•  ويجــوز البــكاء علــى الميــت بغيــر نــدب ولا نياحــة، وإذا كانــت الوصيــة بالبــكاء مــن الميــت عــذب بســبب ذلــك، وهــو مذهــب جمهــور 	

أهــل العلــم، لمــا روي عــن أنــس بــن مالــك- رضــي الله عنــه- فدمعــت عينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: »تَدْمَــعُ العَيْــنُ وَيَحْــزَنُ القَلْــبُ، وَلَ 
ــا بــكَ لَمَحْزُونُــونَ«. ]أخرجــه البخــاري )1303( بنحــوه، ومســلم )2315([ عــن ـــأنس  نَقُــولُ إِلَّ مــا يَرْضَــى رَبَّنَــا، وَاللَِّ يــا إِبْرَاهِيــمُ إنَّ
يْتُهُ باسْــمِ أَبِــي إِبْرَاهِيــمَ، ثُــمَّ دَفَعَــهُ إلــى أُمِّ سَــيْفٍ، امْــرَأَةِ قَيْــنٍ يُقَــالُ لــه أَبُــو سَــيْفٍ، فَانْطَلَــقَ  بــن مالــك )وُلِــدَ لــي اللَّيْلَــةَ غُــاَمٌ، فَسَــمَّ
يَأْتِيــهِ وَاتَّبَعْتُــهُ، فَانْتَهَيْنَــا إلــى أَبِــي سَــيْفٍ وَهــو يَنْفُــخُ بكِيــرهِِ، قَــدِ امْتَــأَ البَيْــتُ دُخَانًــا، فأسْــرَعْتُ المَشْــيَ بيْــنَ يَــدَيْ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، 
ُ أَنْ يَقُــولَ.  ــهُ إِلَيْــهِ، وَقــالَ مــا شَــاءَ اللَّ ، فَضَمَّ بِــيِّ فَقُلــتُ: يــا أَبَــا سَــيْفٍ أَمْسِــكْ، جَــاءَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، فأمْسَــكَ فَدَعَــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بالصَّ
ــنُ وَيَحْــزَنُ  ــا رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فَقــالَ: تَدْمَــعُ العَيْ ــدَيْ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، فَدَمعــتْ عَيْنَ ــنَ يَ ــهُ وَهــو يَكِيــدُ بنَفْسِــهِ بيْ ــدْ رَأَيْتُ فَقــالَ أَنَــسٌ: لقَ

ــا بــكَ لَمَحْزُونُــونَ(. القَلْــبُ، وَلَ نَقُــولُ إِلَّ مــا يَرْضَــى رَبَّنَــا، وَاللَِّ يــا إِبْرَاهِيــمُ إنَّ

• 	 : أمــا النياحــة: فهــي مــن أمــور الجاهليــة التــي حرمهــا الشــرع؛ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم »أَرْبَــعٌ فــي أُمَّتــي مِــن أمْــرِ الجاهِلِيَّــةِ لا يَتْرُكُونَهُــنَّ
الفَخْــرُ فــي الأحْســابِ، والطَّعْــنُ فــي الأنْســابِ، والاسْتِسْــقاءُ بالنُّجُــومِ، والنِّياحَــةُ، وقــالَ: النَّائِحَــةُ إذا لَــمْ تَتُــبْ قَبْــلَ مَوْتِهــا، تُقــامُ يَــومَ 

القِيامَــةِ وعليهــا سِــرْبالٌ مِــن قَطِــرانٍ، ودِرْعٌ مِــن جَــرَبٍ«. أخرجــه البخــاري )3850(، ومســلم )934(، عــن أبــي مالــك الأشــعري.
• وإذا رأيــت مكروهًــا فــي ميــت، مــن تغيــر لــونٍ أو تشــوه صــورة، كتمتــه، روى الطبرانــي، عــن أبــي أمامــة الباهلــي- رضــي الله عنــه- 	

ــندُسِ( )الــراوي: أبــو أمامــة  نــه، كســاه اُلله مــن السُّ ــره اُلله مــن ذنوبِــه، فــإن كفَّ ــل ميتًــا فكتــم عليــه، طهَّ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مــن غسَّ
الباهلــي، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: ضعيــف الترغيــب، الصفحــة أو الرقــم: 2051، خلاصــة حكــم المحــدث: ضعيــف( وأخرجــه 
الحاكــم فــي المســتدرك علــى الصحيحيــن، كتــاب الجنائــز )1/ 505(، رقــم: )1307(، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى، بــاب: )مــن 

رأى شــيئاً مــن الميــت فكتمــه ولــم يتحــدث بــه( )3/ 554(، رقــم: )6655(.
هــذا الحديــث ضعفــه الشــيخ الألبانــي فــي بعــض كتبــه وصححــه فــي بعضهــا، الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط صحــح الحديــث، يعنــي 

وافــق الحاكــم حينمــا، قــال: صحيــح علــى شــرط مســلم، وعلــى كل حــال بعــض أهــل العلــم يضعــف الحديــث.
• وأصلــي علــى أخــي الميــت، وأتبــع جنازتــه، وأحضــر دفنــه، فــإن فــي ذلــك أجــرًا كبيــرًا لــي، ورحمــة للميــت، وأمــا الصــاة علــى الجنــازة 	

فجــاء فــي فضلهــا: مــا روى البخــاري )1325(، ومســلم )945( عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه-، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
)مَــنْ شَــهِدَ الْجَنَــازَةَ حَتَّــى يُصَلَّــى عَلَيْهَــا فَلَــهُ قِيــرَاطٌ، وَمَــنْ شَــهِدَهَا حَتَّــى تُدْفَــنَ فَلَــهُ قِيرَاطَــانِ(، قِيــلَ: وَمَــا الْقِيرَاطَــانِ؟، قَــالَ: )مِثْــلُ 

الْجَبَلَيْــنِ الْعَظِيمَيْــنِ() رواه البخــاري )1325(، ومســلم )945(.
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رَجاتِ وغُفرانِ الذُّنوبِ، ودوامِ الثَّوابِ حتَّى بعْدَ المَماتِ. وفضْلِه أنْ جعَلَ أسبابًا كَثيرةً لرَفْعِ الدَّ

خاتمة.

يهــدف الإســام فــي تشــريعاته إلــى خلــق إنســان متــوازن فــي جميــع نواحيــه النفســية 

ــاة المســلم اليوميــة،  والروحيــة والماديــة، وتُعــد آداب الإســام ذات أهميــة كبــرى وعظيمــة فــي حي

ــا الإلتــزام بهــا لكــي  حيــث إنهــا تنظــم حياتــه وتمنحــه الطريقــة الصحيحــة لممارســته، وعليــه دائمً

يحصــل علــى الأجــر والثــواب مــن الله ســبحانه وتعالــى، بــآداب الإســام تســاعد علــى الحفــاظ علــى 

مســار حيــاة المســلم لكــي تكــون مضمونــة النتائــج ولا يدخــل فيهــا الشــيطان، لأن الإلتــزام بــآداب 

الإســام تمنــع الشــيطان مــن أن يكــون لــه أي ســلطان علــى حيــاة المســلم، وتعطيــه التحصيــن 

الكبيــر، ويظهــر أثــر النعمــة علــى العبــد.

ِ بْــنِ عُمَــرَ- رضــي الله عنهمــا- إِذْ طَلَــعَ  وروى مســلم، عــن سَــعْدِ بْــنِ أَبِــي وَقَّــاصٍ رضــي الله عنــه: أَنَّــهُ كَانَ قَاعِــدًا عِنْــدَ عَبْــدِ اللَّ
ِ بْــنَ عُمَــرَ، أَلا تَسْــمَعُ مَــا يَقُــولُ أَبُــو هُرَيْــرَةَ! أَنَّــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: )مَــنْ خَــرَجَ مَــعَ جَنَــازَةٍ مِــنْ بَيْتِهَــا  خَبَّــابٌ، فَقَــالَ: يَــا عَبْــدَ اللَّ
وَصَلَّــى عَلَيْهَــا ثُــمَّ تَبِعَهَــا حَتَّــى تُدْفَــنَ كَانَ لَــهُ قِيرَاطَــانِ مِــنْ أَجْــرٍ كُلُّ قِيــرَاطٍ مِثْــلُ أُحُــدٍ، وَمَــنْ صَلَّــى عَلَيْهَــا ثُــمَّ رَجَــعَ كَانَ لَــهُ مِــنْ الَأجْــرِ 
ــنُ عُمَــرَ  ــتْ، وَأَخَــذَ ابْ ــرُهُ مَــا قَالَ ــهِ فَيُخْبِ ــمَّ يَرْجِــعُ إِلَيْ ــرَةَ ثُ ــوْلِ أَبِــي هُرَيْ ــا إِلَــى عَائِشَــةَ يَسْــأَلُهَا عَــنْ قَ ــنُ عُمَــرَ خَبَّابً ــلُ أُحُــدٍ( فَأَرْسَــلَ ابْ مِثْ
سُــولُ، فَقَــالَ: قَالَــتْ عَائِشَــةُ: صَــدَقَ أَبُــو هُرَيْــرَةَ، فَضَــرَبَ ابْــنُ عُمَــرَ  قَبْضَــةً مِــنْ حَصْبَــاءِ الْمَسْــجِدِ يُقَلِّبُهَــا فِــي يَــدِهِ حَتَّــى رَجَــعَ إِلَيْــهِ الرَّ

طْنَــا فِــي قَرَارِيــطَ كَثِيــرَةٍ( ]مســلم )945([. ــذِي كَانَ فِــي يَــدِهِ الَأرْضَ ثُــمَّ قَــالَ: لَقَــدْ فَرَّ بِالْحَصَــى الَّ
• والقيراط مقدار كبير من الأجر مثَّله النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد.	
• وكلمــا كثــر المصلــون علــى الميــت كان أفضــل، ويقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم كمــا فــي صحيــح مســلم: »مــا مــن رجــلٍ مســلمٍ يمــوتُ، فيقــومُ 	

عَهم اُلله فيــه« ]أخرجــه مســلم )948([, علــى جنازتِــه أربعــون رجــاً، لا يشــركون بــالِله شــيئًا، إلا شــفَّ
• مُونَهــا إليــه، وإنْ تَــكُ سِــوَى ذلــكَ فشَــرٌّ تَضعونَــهُ عــن 	 والخيــر فــي الإســراع بالجنــازة، »أســرِعُوا بالجنــازَةِ، فــإنْ تــكُ صالِحــةً فخيــرٌ تُقدِّ

رِقابِــك« كمــا فــي الحديــث المتفــق عليه)أخرجــه البخــاري )1315(، ومســلم )944(، وأبــو داود )3181( واللف�ـظ ل�ـه(.
• ويقضي دينه، فإن نفس المؤمن معلقة به، أي محبوسة عن مقامها الكريم، ويبادر إلى تجهيزه .	
• ــتِ وقــفَ علَيــهِ، فقــالَ: اســتغفِروا لأخيكُــم، وسَــلوا لَــهُ التَّثبيــتَ، 	 ويســتغفر لــه بعــد دفنــه، فقــد » كانَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم، إذا فــرغَ مِــن دفــنِ الميِّ

فإنَّهُ الآنَ يُسأَلُ« كما رواه أبو داود من حديث عثمان- رضي الله عنه- )أخرجه أبو داود )3221( واللفظ له، والبزار )445(، 
وابن السني في ))عمل اليوم والليلة(( )585((.

• ويدعــى للميــت، فإنــه ينفعــه إن شــاء الله، وكــذا التصــدق عنــه، فــإن الإنســان إذا مــات »إِذَا مَــاتَ الإنْسَــانُ انْقَطَــعَ عنْــه عَمَلُــهُ إِلَّ مِــن 	
ثَلَثَــةٍ: إِلَّ مِــن صَدَقَــةٍ جَارِيَــةٍ، أَوْ عِلْــمٍ يُنْتَفَــعُ بِــهِ، أَوْ وَلَــدٍ صَالِــحٍ يَدْعُــو لــه« كماــ رواه مس��لم )الــراوي: أبــو هريــرة،  المحــدث: مســلم، 
المصدر: صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 1631، خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[ التخريج: من أفراد مسلم على البخاري(.

• ويعتبر ويبكي عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، ويظهر الافتقار إلى الله تعالى، ويحذر من الغفلة عن ذلك.	
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والآداب العامــة فــي الإســام كثيــرة ومتنوعــة ولا حصــر لهــا، ومنهــا: الإحســانِ إلــى الوالدَيْــنِ 

دقــاتِ الجاريــةِ، وغيرهــا الكثيــر،  قِ بالصَّ ــاسِ، التَّصــدُّ ــه فــي النَّ ــمِ النَّافِــع وبَثِّ ــمِ العِلْ بعْــدَ مَوتِهمــا، تَعلُّ

والأخــاق والآداب العامــة، هــي رأس مــال المســلم، وهــي أهــم صفاتــه التــي يجــب أن يتحلّــى بهــا 

ليكــون مثــالً وقــدوة فــي أخلاقــه الحســنة.

ويجــدر بنــا الإشــارة إلــى أهميــة الأخــاق الطبيــة، وتأثيرهــا علــى الفــرد والمجتمــع، فمــن 

الضــروري أن يتمتــع الإنســان بالأخــاق الحســنة، ولا تعتبــر الأخــاق مــادة صلبــة تتــوارث بالعقــل 

فقــط، بــل هــي مــادة خــام يتــم تناقلهــا بيــن الأفــراد بالاحتــكاك والتعليــم، وهــذا الأمــر يفــرض علــى 

الجهــات المعنيــة أن تتبنــى البرامــج التــي تتضمــن تطويــر الأخــاق للارتقــاء بالمجتمــع والحــرص 

عل�ـى بن�ـاء مجتم�ـع متحض�ـر مثال�ـي.
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أن يريــد بــه المــاءَ الممــزوجَ بالعســل أو الــذي نُقِــعَ فيــه التَّمْــرُ أو الزَّبيــب.

.	18 أخرجــه البخــاري )5467(، ومســلم )2145( مختصــراً، والتحنيــك: وضــع شــيء حلــو فــي 

فــم الطفــل أول ولادتــه كتمــر أو عســل.

.	19 أخرجه البخاري )5642( واللفظ له، ومسلم )2573(.
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.	20 أخرجــه البخــاري )5742(، وأبــو داود )3890(، والترمــذي )973(، وأحمــد )12554( 

ــه، والنســائي فــي ))الســنن الكبــرى(( )10861([. واللفــظ ل

.	21 أخرجه البخاري )6018(، ومسلم )47( 

.	22 أخرجه البخاري )6019(، ومسلم )48( 

.	23 أخرجه البخاري )6476(، ومسلم )48(.

.	24 أخرجــه البخــاري )879(، ومســلم )846( دون قولــه: »كغســل الجنابــة«، وغفــي روايــة 

للبخــاري، عــن أبــي ســعيد الخــدري- رضــي الله عنــه-، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )الغُسْــلُ يَــومَ الجُمُعَــةِ 

ــا الغُسْــلُ، فأشْــهَدُ  ، وأَنْ يَمَــسَّ طِيبًــا إنْ وجَــدَ. قــالَ عَمْــرٌو: أمَّ واجِــبٌ علَــى كُلِّ مُحْتَلِــمٍ، وأَنْ يَسْــتَنَّ

ــذَا فــي الحَديــثِ(  ــنْ هَكَ ــمُ أوَاجِــبٌ هــو أمْ لَ، ولَكِ ُ أعْلَ ــاللَّ يــبُ، فَ ــا الِسْــتِنَانُ والطِّ ــه واجِــبٌ، وأَمَّ أنَّ

)أخرجــه البخــاري )880(، ومســلم )846((.

.	25 أخرجــه البخــاري فــي ))الأدب المفــرد(( )230( واللفــظ لــه، وأصلــه فــي صحيــح مســلم 

يســير. باختــاف   )553(

.	26 أخرجــه البخــاري معلقــاً بصيغــة الجــزم )5472(، وأخرجــه موصــولًا أبــو داود )2839(، 

والترمــذي )1515(، وفــي روايــة أبــي داوود، عــن عبــد الله بــن عبــاس- رضــي الله عنهمــا-: 

)أنَّ رســولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عــقَّ عــن الحســنِ والحســينِ كبشًــا كبشًــا( )أخرجــه أبــو داود )2841(، 

وابــن الجــارود فــي ))المنتقــى(( )911( والطبرانــي )11/ 316( )11856( باختــاف يســير( 
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وفــي روايــة  النســائي، عــنِ الحَســنِ، عــن سَــمُرةَ- رضِــي اُلله عنــه-، قــال: قــال رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: 

ــابعِ( ]أخرجــه أبــو داودَ )2837(، والتِّرمِــذيُّ  )الغــامُ مُرتَهَــنٌ بعَقيقتِــه؛ يُذبَــحُ عنــه يــومَ السَّ

)1522(، واللَّفــظُ لــه، والنَّســائيُّ )4220(، وابــنُ ماجَــهْ )3165(، وأحمــدُ )20139(. قــال 

ــوويُّ  ــح إســنادَه النَّ ابــنُ العربــيِّ فــي ))عارضــة الأحــوذي(( )431/5(: أَصــحُّ مــا يُــروَى، وصحَّ

حــه ابــنُ دقيــقِ العيــدِ فــي ))الاقتــراح(( )121(، وابنُ المُلقِّنِ  فــي ))المجمــوع(( )435/8(، وصحَّ

ــاري(( )507/9(.  ــح الب ــي ))فت ــنُ حجــرٍ ف ــه اب ــق رجالَ ــر(( )333/9(، ووَثَّ ــدر المني ــي ))الب ف

ــح إســنادَه ابــنُ بــاز فــي  ــيل الجَــرَّار(( )89/4(: )لا عِلَّــةَ فيــه(، وصحَّ ــوْكانيُّ فــي ))السَّ وقــال الشَّ

حــه الألبانــيُّ فــي ))صحيــح ســنن التِّرمــذي(( )1522(،  ))مجمــوع الفتــاوى(( )49/18(، وصحَّ

والوادعــيُّ فــي ))الصحيــح المســند(( )455([.

.	27 أخرجه البخاري، رقم: 8)1968(.

.	28 أخرجه البخاري، رقم:7293)7293(.

.	29 أخرجه الترمذي )1021(.

.	30 أخرجه الترمذي )1858(، وابن ماجه )3264(، وأحمد )25149(.

.	31 أخرجه الترمذي )983( واللفظ له، وابن ماجه )4261( باختلاف يسير.

.	32 أخرجه الطبراني في »المعجم الأوســط« )4057( ، وحســنه الشــيخ الألباني في »السلســلة 

الصحيحــة« )236(،  الــراوي: ســعد بــن أبــي وقــاص، المحــدث: الطبرانــي، المصــدر: المعجــم 
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الأوســط، الصفحــة أو الرقــم: 231/4،  خلاصــة حكــم المحــدث: لــم يــرو هــذا الحديــث عــن 

الزهــري إلا إبراهيــم ولا عــن إبراهيــم إلا أبــو داود تفــرد بــه زيــد بــن أخــزم.

.	33 ــه، وأخرجــه مســلم )282(  ــظ ل ــي ))المعجــم الأوســط(( )3069( واللف ــي ف أخرجــه الطبران

ــاه(. بمعن

.	34 أخرجــه النســائي )11( باختــاف يســير، وأخرجــه البخــاري )6297(، ومســلم )257( 

بنحــوه.

.	35 أخرجــه النســائي )5(، وأبــو يعلــى )4569(، وابــن خزيمــة )135(، وعلقــه البخــاري فــي: 

)بــاب ســواك الرطــب واليابــس للصائــم(.

.	36 أخرجــه مســلم )1430(، وأبــو داود )3740( واللفــظ لــه، والنســائي فــي ))الســنن الكبــرى(( 

)6610(، وابــن ماجــه )1751(، وأحمــد )15219(.

.	37 ــرى« )9996(، وأحمــد  ــي »الكب أخرجــه مســلم )223(، والترمــذي )3517(، والنســائي ف

 6 /1( فــي »مصنفــه«  شــيبة  أبــي  وابــن  والدارمــي )653(،   ،)344 ،343 ،342 /5(

و11/ 45(، وفــي »الإيمــان« )121( بتحقيقــي، وأبوعبيــد فــي »الطهــور« )35(، والبيهقــي 

الســنن  الكبــرى« )1/ 42(، وفــي »الخلافيــات« )12، 13(، وفــي »معرفــة  فــي »الســنن 

والآثار« )1/ 184(، وفي »الشــعب« )12/ 2453، 2548(، وفي »الاعتقاد« )ص176(، 

وأبوأحمــد الحاكــم فــي »شــعار أهــل الحديــث« )21(، وابــن الجــوزي فــي »التحقيــق« )170(، 
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وابــن منــده فــي »الإيمــان« )211(، والمــروزي فــي »الصــاة« )435، 436(، والبغــوي فــي 

»شــرح الســنة« )148(.

.	38 أخرجــه مســلم )2553( مختصــراً، وأحمــد )17668( واللفــظ لــه، وفــي روايــة أحمــد، عــن 

وابصــة بــن معبــد الأســدي- رضِــيَ اُلله عنــه، قــال: )جئــتَ تســألُ عــن البــرِّ والإثــمِ؟ قــال: نعــم، 

ــتْ إليــه النَّفــسُ، واطمــأنَّ إليــه القلــبُ، والإثــمُ مــا حــاك فــي  فقــال: اســتَفْتِ قلبَــك: البِــرُّ مــا اطمأنَّ

ــد )18028(، والدارمــي  ــوْك( أخرجــه أحم ــدرِ، وإن أفتــاك النــاسُ وأَفْتَ دَ فــي الصَّ ــردَّ النَّفــسِ وت

)2533(، والطحــاوي فــي ))شــرح مشــكل الآثــار(( )2139( باختــاف يســير.

.	39 أخرجه مسلم )35( باختلاف يسير(.

.	40  ُ أخرجــه مســلم )847( باختــاف يســير، وفــي روايــة البخــاري عــن عَائِشَــةُ- رَضِــيَ اللَّ

، فَيَأْتُــونَ فــي الغُبــارِ  ــاسُ يَنْتابُــونَ يَــومَ الجُمُعَــةِ مِــن مَنازِلِهِــمْ والعَوالِــيِّ عَنْهَــا- قَالَــتْ: )كانَ النَّ

يُصِيبُهُــمُ الغُبــارُ والعَــرَقُ، فَيَخْــرُجُ منهــمُ العَــرَقُ، فأتَــى رَســولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم إنْســانٌ منهــمْ وهــو عِنــدِي، 

رْتُــمْ لِيَومِكُــمْ هــذا( ]أخرجــه البخــاري، رقــم:)902(، ومســلم، رقــم:  كُــمْ تَطَهَّ فقــالَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: لــو أنَّ

.])847(

.	41 أخرجه مسلم )917(، وابن ماجه )1444( مختصراً، وابن حبان )3004( واللفظ له.

.	42 أخرجه مسلم )948(.

.	43 أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يُقال عند المصيبة، برقم )918(.
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.	44 أخرجــه مســلم، كتــاب الأشــربة، بــاب اســتحباب لعــق الأصابــع والقصعــة، وأكل اللقمــة 

الســاقطة بعــد مســح مــا يصيبهــا مــن أذى، وكراهــة مســح اليــد قبــل لعقهــا )3/ 1607(، رقــم: 

.)2034(

.	45 الأربعــون النوويــة )ص: 77( )ح23(، صحيــح مســلم )1/ 203( )223(، شــرح الأربعيــن 

لابــن دقيــق العيــد )ص 84(، شــرح الأربعيــن النوويــة للعثيميــن )ص: 231(، الريــاض الزكيــة 

شــرح الأربعيــن النوويــة للخضيــر )ص 293(، فتــح القــوي المتيــن فــي شــرح الأربعيــن للعبــاد 

)ص 79(.

.	46 إســناده صحيــح، وأخرجــه الحاكــم)67/2( مــن طريــق أحمــد بــن حنبــل، بهــذا الإســناد، 

وصحــح إســناده ووافقــه الذهبــي، وأخرجــه الحاكــم أيضــاَ )67/2( مــن طريــق الحــارث بــن أبــي 

أســامة.

.	47 الألبانــي،  المصــدر: إرواء الغليــل الصفحــة أو الرقــم: 1978، خلاصــة حكــم المحــدث: 

صحيــح(.

.	48 إيمــان محمــود )2022(: أهميــة الآداب العامــة فــي ســلوك الأفــراد، موقــع المرســال، تاريــخ 

.)https://www.almrsal.com( :الإطــاع: 2 مــارس 2024، متــاح علــى رابــط

.	49 البخاري )6134(، ومسلم )1159(. 

.	50 بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن بكــر بــن عثمــان بــن يحيــى بــن غيهــب 
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بــن محمــد )ت 1429هـــ(، حليــة طالــب العلــم )وهــو مطبــوع ضمــن كتــاب المجموعــة العلميــة، 

الناشــر: دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة: الأولــى، 1316هـــ، ص: 191.

.	51 الذهبــي؛ محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الذهبــي، شــمس الديــن، أبــو عبــد الله- 

ــاء،  ــل موســى الشــريف، نزهــة الفضــاء تهذيــب ســير أعــام النب ــن عقي ــد بــن حســن ب محم

المحقــق: محمــد بــن حســن بــن عقيــل موســى الشــريف،  الناشــر: دار الأندلــس الخضــراء، 

.)1006/2(  ،2007

.	52 الــراوي: أبــو أمامــة الباهلــي، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: ضعيــف الترغيــب، الصفحــة 

أو الرقــم: 2051، خلاصــة حكــم المحــدث: ضعيــف( وأخرجــه الحاكــم فــي المســتدرك علــى 

الصحيحيــن، كتــاب الجنائــز )1/ 505(، رقــم: )1307(، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى، بــاب 

ــم: )6655(. ــه )3/ 554(، رق ــم يتحــدث ب ــت فكتمــه ول مــن رأى شــيئا مــن المي

.	53 الــراوي: أبــو ســعيد الخدري،المحــدث: ابــن حجــر العســقلاني، المصــدر : هدايــة الــرواة،  

الصفحــة أو الرقــم: 222/3، خلاصــة حكــم المحــدث: ]حســن كمــا قــال فــي المقدمــة[، التخريــج: 

أخرجــه الترمــذي )1955(، وأحمــد )11280(.

.	54 الــراوي: أبــو هريــرة،  المحــدث: مســلم،  المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 

1631،  خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[ التخريــج: مــن أفــراد مســلم علــى البخــاري.

.	55 الــراوي: أبــو هريــرة، المحــدث: الألبانــي،  المصــدر: السلســلة الصحيحــة، الصفحــة أو الرقــم: 
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342،  خلاصــة حكــم المحــدث: إســناده حســن أو قريــب منــه.

.	56 الــراوي: أبــو هريــرة، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: صحيــح أبــي داود، الصفحــة أو الرقــم: 

25، خلاصــة حكــم المحــدث: صحيــح(.

.	57 الــراوي: المقــداد بــن عمــرو بــن الأســود،  المحــدث: مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم، 

المحــدث: ]صحيــح[(. الرقــم: 2055، خلاصــة حكــم  الصفحــة أو 

.	58 الــراوي: عبــدالله بــن عمــر،  المحــدث: محمــد ابــن عبــد الوهــاب،  المصــدر : العقيــدة والآداب 

الإســامية، الصفحــة أو الرقــم: 128،  خلاصــة حكــم المحــدث: إســناده صحيــح، التخريــج: 

أخرجــه أبــو داود )5109(، والنســائي )2567(، وأحمــد )5365( باختــاف يســير.

.	59 الــراوي: معــاذ بــن جبــل، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: صحيــح الترغيــب،  الصفحــة أو 

الرقــم: 146، خلاصــة حكــم المحــدث: حســن لغيــره.

.	60 رواه البخاري )1325(، ومسلم )945(.

.	61 رواه البخاري )5393( ومسلم )2060(.

.	62 رواه الترمــذي )1514( وأبــو داود )5105(، انظــر: شــوقي إبراهيــم عــام، حكــم الأذان فــي 

ــود، رقــم الفتــوى: 7226، تاريــخ الفتــوى: 29 نوفمبــر 2022 تاريــخ الإطــاع: 6  أذن المول

 ،)org.alifta-dar.www//:https( :مــارس 2024، نتــاح علــى رابــط
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.	63 رواه الترمذي )2380( وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )2265(.

.	64 ســنن الترمــذي، الصفحــة أو الرقــم: 2799، خلاصــة حكــم المحــدث: غريــب ]فيــه[ خالــد بــن 

إليــاس يضعــف، توضيــح حكــم المحــدث  إســناده ضعيــف.

.	65 العلــل المتناهيــة: )1186(، وابــن رجــب كمــا فــي »جامــع العلــوم والحكــم« )ص99(، وابــن 

حجــر كمــا فــي »المطالــب العاليــة« )2260(، والبوصيــري كمــا فــي »إتحــاف الخيــرة المهــرة« 

)1510(، والشــيخ الألبانــي كمــا فــي »ضعيــف ســنن الترمــذي« )74(.

.	66 فتــاوى الجامــع الكبيــر، هــل يُشــرع الأذان والإقامــة فــي أذنــي المولــود؟ تاريــخ الاطــاع: 2 

.])https://binbaz.org.sa( :ــط ــى راب ــاح عل مــارس 2024، مت

.	67 فيصــل غــزاوي )2021( الفطــرة الســوية، موقــع الهيئــة العامــة للعنايــة بشــؤن المســجد 

https://( :ــط ــى راب ــاح عل ــخ الاطــاع: 2 مــارس 2024، مت ــوي، تاري الحــرام والمســجد النب

.)gph.gov.sa

.	68 فيصــل غــزاوي )2022(: عنــوان الإســام ديــن الفطــرة، موقــع رؤيــا نيــوز، تاريــخ الاطــاع: 

.)https://royanews.com( :1 مــارس 2024، متــاح علــى رابــط

.	69 ــة )ت 751هـــ(  ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــن ســعد شــمس الدي ــوب ب ــن أي ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب محم

تحفــة المــودود بأحــكام المولــود، المحقــق: عبــد القــادر الأرنــاؤوط، الناشــر: مكتبــة دار البيــان 

– دمشــق، الطبعــة: الأولــى، 1391هـــ 1971م، ص: 69.
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.	70 محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن، ابــن قيــم الجوزيــة )ت ٧٥١هـــ(،  

مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، المحقــق: محمــد المعتصــم بــالله 

البغــدادي، الناشــر: دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة: الثالثــة، 1416 هـــ - 1996م، )2/ 

.)375

.	71 ــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى  ــو الفضــل، جمــال الدي ــى، أب محمــد بــن مكــرم بــن عل

الإفريقــى )ت 711هـــ(، لســان العــرب، الحواشــي: لليازجــي وجماعــة مــن اللغوييــن، الناشــر: دار 

صــادر،  بيــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ، )1/ 206(.

.	72 محمّــد مرتضــى الحســيني الزَّبيــدي، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: جماعــة 

مــن المختصيــن، مــن إصــدارات: وزارة الإرشــاد والأنبــاء فــي الكويــت، المجلــس الوطنــي للثقافــة 

ــة الكويــت، أعــوام النشــر: )1385 - 1422 هـــ( )1865-2001م(  والفنــون والآداب بدول

.)276 / 1(

.	73 موقــع طريــق الإســام )2019(: الفطــرة الســوية، تاريــخ الاطــاع: 2 مــارس 2024، متــاح 

.)https://ar.islamway.net( :علــى رابط
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